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ٌ�
�ط�ه عدد من الاحاد�ث � شــــــــــــــــــــــــــــــــكر النعمة 
��رو�ت عن ن� الـــــــــــــــــــــــرــحمة محمد بن ع�دا� 
�� من  (ص)، وعن أئمة الهدي ومصـــابيح الد

أهل ب�ت النبوة (ع) .
� �وســــ�ب �� هذە الأحاد�ث � افتتاح�ة هذا �

العدد (وهو عدد خاص �عاشــــــــــــــــــــــــــــــوراء) فلأن 
"شـــــــــــــــــــــكر النعمة أمان من حلول النقمة" �ما 

�قال أم� المؤمـــــــــــــــن� الامام ع� بن ا� طالب � ��� �
(ع).

��فـــــــــ�عد الـــــــــنقمة ال� حلت بــــــــــنا خلال جائحة �
�كورونا وقللت من مســــــــــــــــــتوى حضـــــــــــــــــــورنا � 

�عاشوراء العام الما�، وجب، هذا العام، أن �
لا نغفل عن شـــــــــــــــــــــــــــــــــكر ال�اري لأنه أنعم علينا 

�
�مجددا ب�ح�اء عاشـــــــــــــــــــوراء �ما كنا ننعم بها � 

��الما� ووجب علينا أ�ضـــــــــــــــا ان لا نغفل عن .� شكرە لأنه خص أت�اع أهل ب�ت المصــــــــــــــط� ّ
�(ص) بنعمة خاصــــــــــــــــــــــــــــــــــة، ألا و� إقامة هذە  �
�المجالس الجامعة والحاشــــدة  � عزاء ســــ�د 

الشهداء عل�ه السلام.
� �ف�م ا��شـــفنا، �ال�امن مع ال�شــــدد � قوان�  ��� �

�الت�اعد، مدى الخســــــــــــــــــــــــــــــارة ال� س�بتها تلك �
� ��القوان� للمجالس ال� كنا ننعم �المشــــــــــاركة �

فيها جماعات وفرادى.

و�م أدركــنا، فجأة، حجم وأهمــ�ة هذە الـــنعم 
� �ال� كـنا نـنعم بها قـ�ل كورونا دون أن ندرك � � �
حينه حجمها الف��د وأهميتها الاس�ثنائ�ة.

�
َُ�و�م رحــــــــــــنا نـــــــــــــتحدث � ظل الجائحة أنه قد  فاتــنا أن ندرك فــ�ما م� أهمــ�ة أن تع� لـــنا �

"و�الة ح��ة" لتقد�م العــــــــــزــاء للـــــــــــزــهـــــــــــرــاء �
��اس�شــــهاد فلذة ك�دها الإمام الحســـــ� عل�ه �

� الســـــــــــــــلام و�م فاتنا أن ندرك أن �ف تقد�م .
ّ �العــــــــزــاء هو �ف خصنا ا� �ه دون غ�نا من �

الــــــــــــــــناس او أن ندرك انه لولانا لخلت الأرض .
�

ٍمن مجلس عـــــــــــــــــــــــــزــاء واحد � حق إمام أ�كت  �
شهادته ملائكة السماء.

�وهكذا رحنا، نحن الذين حرـمتنا القوان� من �
�ّ �التجمهر � عاشــــــــــــــــــــــوراء العام الما�، نع�، � � �

عن الأ� الذي أصابنا �ل ع� ط��قته .
�أحدهم ع� عن ذلك بهذە ال�لمات :ّ

صــــــــــــــــــحيح اننا كنا ندرك ان عاشـــــــــــــــــــوراء �انت 
تضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ�ف ا� نفوسنا تقوى ما ل�ننا، .ً

�
�وللأسف، كنا ن�ســـــــــاهل � ال�حث عن حجم 

هذە الاضـــــــــــــــافة وصــــــــــــــــحيح اننا كنا ندرك ان .
ً

عاشوراء �انت تضـــــــــــــــ�ف ا� قل��نا طهارة ما، 
�

�ل�ننا كنا ن�ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاهل � معرفة حجم هذە 
الاضــافة وصــحيح أننا كنا ندرك ان عاشــوراء .

�انت تضـــــــــــــــــــــــــ�ف إ� مداركنا وعلومنا مدارك 
اوســـع وعلوما أعمق،  ل�ننا كنا نجهل حجم، 

ومدى أهم�ة، تلك الاضافات .

: واســــــــــــــــــتطرد لقد كنا ف�ما ســـــــــــــــــــبق نعلم ان ..
�

�عاشوراء � مدرسة � الصــــــــــ�ـ والتضــــــــــــح�ة  � �
والجهاد والايثار والرأفة والمواســـــــــــــــــــــــــاة  وانها 

� �
��مدرســــــــــــــــــــة � التو� والت�ي، ومدرســــــــــــــــــــة �  � �

�� �الـــــــــــــتمــــــــــــــي� ب� الحق والــــــــــــــ�اطل و�� العدل � � �
� �والظلم ل�ننا كنا لا �شــغل انفســـنا � ال�حث .

عن مدى ما تضـــــــــــــــــ�فه هذە المدرسة ا� تلك 
� �ٍالمعا� من �وحات ومعان جــــد�ــــدة، ولا � �� ��

�ال�حث  عن قدرة هذە المدرســـــــــــــــة � تعميق  � �وترسيخ تلك المعا� � نفوس الع�اد   .� �
وقال شـــــــــــــــــــــــــــخص ثان لم نكن نعرف ع� اي :

�مســــــــــــــــــــــافة من قمة الصـــــــــــــــــــــــ�، مثلا، وضعتنا 
عاشـــــــــــــــــــــــــــــــــــوراء  كنا، �العموم، نجهل ع� اي .

�مســـــــــــافة نقف من قمة الصـــــــــــ�ـ وقمة العطاء 
وقمة التضح�ة وسائر القمم .

�
�� واقع الأمـــــر، كنا نقف قــــ�ـ��ا من تلك القمم 

�فضـــــــــــــــــل عاشوراء ل�ننا كنا نجهل ذلك وكنا .
ّ �كذلك نجهل  ان عاشـــــــــــــــوراء � ال� وسعت � �

�الفارق ب�ننا و�� الذين لا ين�ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــبون ا� �
مدرستها .

- "لذلك"، وال�لام ما زال لنفس الشـــــــــــخص، 
ِ"�انت نعم عاشــــــــــوراء خاف�ة �الأعم الأغلب 

ح� ع� جمهورها" .�

وقال آخر "اليوم عندما نرى حجم الصــمود :
�

�الذي أ�داە شـــــ�عة ايران � وجه ٤٥ ســــــنة من 
�الحصــــــــــــــــــــــــار، وعندما نعرف حجم الرأفة ال�  � � �

�أ�داها رجال الحشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد � العراق � وجه  �
�قاتليهم وقات� ذو�ــهم، وحجم الصـــــــــ�ـ الذي  ��
��ت�د�ه ب�ئة التصـــــــــــدي � لبنان مقا�ل س�اسة 
التنك�ل والتضــــــ�يق والتج��ــــع، ندرك �عضـــــاـ 
من فضـل مدرسة عاشوراء علينا، و�عضـاـ من 

�النعم ال� خص ا� بها ات�اع أهل الـبـ�ت (ع) �
�ان�سابهم ا� هذە المدرسة" .

شكر النعمة أمان من حلول النقمة"
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نعم ...
اليوم انح�ت الجائحة او ��لمة أصــــــــــــــــــــــح، .�

�انحسرت قـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان� الاغلاق والاقفال �
وتقطيع الأوصال .

�"لذلك"، وال�لام هــــــــــــــــــــنا لأحد المــــــــــــــــــــ�لغ�،  ��
"�جب أن �س�شعر اليوم تلك النعم �أفضـل 

مما كنا �س�شعرها ق�لا" .
"ما عاد �جوز ان تـــ�� نعمة عظـــ�مة كـــنعمة �

� ��التجمهر تحت المن� الحســــــــي� � عاشوراء � �� نعمة خفـــــــــــ�ة وما عاد �جوز أن تــــــــــــ�� نعمة .
عاد�ة" .

-"ف�ما ان الألم درجات، و�ما يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتفاعل 
المتألم مع الألم حســــــــــــــب شدته و�ما �كون .

�المرء ع� اســــــــــــــتعداد لدفع الغا� والرخ�ص  للـتخلص من ألم لا �حــتمل كذلك، و�ــنفس .ُ
ِالروح�ة، �جب ان �س�شعر النعم" .ّ

-"�جب ان نكون ع� استعداد للتضـــــــــــــــــح�ة 
���الغا� والــــــــــــــــــــــــــرــخ�ص من أجل الحفاظ ع�  ��نعمة لا تقدر بـــــــــــــــــــثمن ولــــــــــــــــــــ�س الدخول � . �
مدرسة عاشوراء جماعات وأفواجا الا واحدا 

�من هذە النعم ال� لا تقدر بثمن" .�

وتناول خط�ب آخــــــرـ نفس العنوان �ع�ارات 
� �مخـــــــتلفة فقال "ما عاد �ك� عـــــــند تقـــــــيــــــــ�م :

الــــــنعمة ان نقف ع� قــــــ�اس ما تعطــــــيــــــنا إ�اە 
الوهلة الاو� فقط.

او ع� ق�اس المحسوس والملموس فقط.

او ع� ق�اس ما هو عابر فقط.

إن ق�مة عاشـــــوراء �جب ان تكون ع� ق�اس 
�أهم�ة  الماء � حـ�اتـنا (وجعلـنا من الماء �ل :�

�: ��شــــــــــ� �) ألا �قال "ان �ل ما عندنا هو من .
عاشوراء" .

:  وخـتم قائلا و�جب علـيـنا �لما اهـتديــنا إ� ..
ق�مة عاشــــــــــــــــــــــــــــــــــــورائ�ة جد�دة، �انت خاف�ة 

�علينا، ان نط�ح ع� انفسنا السؤال التا� :
ك�ف، إذن، �جب ان �كون الشــــكر ع� هذە 

�
النعمة ل�كون أمانا من حلول النقمة؟

هو سؤال ملح.
� �فلنقرأ، إذن، ماذا تضـــــــــــــــمنت النصــــــــــــــــوص � ّ ّ

فضــــــل الشــــــكر وك�فيته، لعلنا نؤدي الشـــــــكر 
�

��ما �ضـــمن دوام النعم وزوال النقم � القادم 
من مواسم العزاء:

� َ َُ َ ْ َّ �َ َ ِّ ��قول ا� � كـتا�ه الحكــ�م (ذر�ة من حملنا : َّ ُ� َ �َ� َ ُ� ْ َ ِمع ن�ح إنه �ان ع�دا شكورا)َ �
�

�و� معرض الإشــــــــــــــــــارة إ� هذە الآ�ة ال���مة 
قال الصـــــــــادق(ع) "إذا أص�حت وأمســــــــــ�ت :

��فقل ع� مرات، (اللهم ما أصــــــــــــ�حت � من �
نعمة أو عافـــ�ة من دين ودنـــ�ا فمــــنك وحدك 

�لا ��ك لك، لك الحمد ولك الشكر بها ع� �
� ح� تـــــــــــــــــــــــرــ�) فأنك إذا قلت ذلك كنت قد �

�
�أد�ت شــــــــــــــــــــــــــكر ما أنعم ا� �ه عل�ك � ذلك  �اليوم و� تلك الل�لة".�

وقال "�ان ن�ح (ع) �قول ذلك إذا أصــــــــــــبح، :
� �

�فس� �ذلك ع�دا شكورا”

� وعنه عل�ه الســـــــــــــــــــــــلام "ثلاث لا �� معهن :
�� الدعاء عند ال�رب، والاســـــــــــــــــــتغفار ع� :�

الذنوب، والشكر عند النعمة".

و�ـــــــــــرـوى عن الإمام الهادي (ع) قوله "ألقوا :
النعم �حســــــــن مجاورتها، والتمســـــــــوا ال��ادة 

." فيها �الشكر عليها

��عن أ� جعفر ال�اقر (ع) قال "�ان رســــــــــــــــول :
ا� (ص) عند عا�شــــــــة فقالت �ا رسول ا� :

لِم تتعب نفســـــــــــــك وقد غفر ا� لك ما تقدم َ
� من ذن�ك وما تأخر؟ فقال �ا عا�شــــــــــــــــــــــــــة ألا :

� �
أ�ون ع�دا شكورا؟

�ق�ل للصادق (ع) من أ�رم الخلق ع� ا�؟ : �َْ �� َ � ََّْ ْ َ ِ(إن أ�رم�م عــــــــــــــــــــند آ� أتقا�م ) قال  من إذا :َ ِ�
�اع� شكر، و�ذا أبت� ص� ـ فالشـــــــــــــــــــــــــــكر من  � �

التقوى .

�وقال الإمام ع� (ع) :
الشكر عصمة من الفتنة.

وقال (ع):

لو لم يتوعد ا� ع� معصـــــــــــ�ته، ل�ان �جب 
ألا �ع� شكرا لنعمه.

وعن الإمام العسكري (ع) انه قال:

لا �عرف النعمة إلا الشــــــــــــــــــــا�ر ، ولا �شــــــــــــــــــــكر 
النعمة إلا العارف .

وقال الإمام الهادي (ع) :
�الشــــــــــــــــــا�ر أسعد �الشــــــــــــــــــكر منه �النعمة ال� �

أوج�ت الشــــــــــكر ، لأن النعم متاع، والشــــــــــكر 
�نعم وعق�.

�وعن أم� المؤمن� (ع) انه قال:� �

�من أع� الشكر لم �حرم ال��ادة .
وقال (ع) :

من شـــــكر النعم �جنانه اســــــتحق الم��د ق�ل 
أن �ظهر ع� لسانه.

وقال الإمام الصادق (ع) :

إن ا� عـــــــــــــــــــزـ وجل أنعم ع� قوم �المواهب 
ً

فلم �شـــــــــــكروا فصـــــــــــارت عليهم و�ا�، وابت� 
�قوما �المصـــــــــائب فصــــــــ�ـوا فصـــــــــارت عليهم 

نعمة.

�وقال الإمام ع� (ع):
أشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكر الناس أقنعهم، وأ�فرهم للنعم 

أجشعهم .

وقال الإمام جعفر الصــــــــــــــادق (ع) "مكتوب :
� ُ�� التوراة اشـــــكر من أنعم عل�ك، وأنعم ع� :�

من شـكرك، فإنه لا زوال للنعماء إذا شكرت، 
�

ولا �قاء لها إذا كفرت".

�واعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت� الإمام الجواد (ع) ان "نعمة لا 
�شكر"، �ش�ه "س�ئة لا تغفر".

�
�و�ان مما قالـــــــــه الامام ز�ن العا�ـــــــــدين � دعاء 

الشا���ن:
َ � ْ� ُ �ََ َ ُ َ ْ َْ ُ َ ِالـ� اذهل� عن اقامة شكرك تـــــتابع طولك، � ِِ �ِ � �َ َ َ �ْ ََ َ ْ َ َ ْْ � ِِِواعجز� عن احصاء ثنائك ف�ض فضلك ...َُْ ِ �ََّ َ ْ� َ ُ َ َْ ُ ُ ِوهذا مقام من اع�ف �سب�ـــغ النعماء الـ� ..َ ِ� ِ ��َ َ َ َ� ُ � َ ْ� َََ َ ِتصاغر عند تعاظم الائك شكري وتضـاءل � َ ِِ� َ ٌَ ُ � َْ ّ ََ � ََّ ِجنب ا�ـــــــــــــــــــــــــرــامك ا�اي ثنا� ف�لاؤك جمة ...َ ِِ� ٌَِ � ُ ََ ْ َْ �َ َْ �ِضعف لســا� عن احصـــائها، ونعماؤك كث�ة َُ ِ ِ�َ َ ًَ ْ َْ ْ َ ْ �ِِق� فه� عن ادرا�هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا فض� عن َُ �َ� ُّْ �َْ َ ِاستقصـــــــــــــــائها، ف��ف � بتحصــــــــــــــــ�ل الشكر ْْ ِ� ِ ِ �� ُ ْ � َُ َ َ ّ ِوشكري ا�اك �فتقر ا� شكر...َُ ِِ

�
��أخ�ا، لا نملك � هذا الســــــــــــــ�اق، الا ان ندعو 
ا� ان �جعلنا ممن �ك�شــــــــــــــــــــــف جل�ل النعم 

��ال� انعمها علينا �عاشوراء، وممن �شـــــــــــــــــــكرە � ََ ْ ِع� ما خصـــــــــــــــنا �ه من ولا�ة �انت طـــــــــــــــيـــــــــــــــ�ا َّ ِ ِ� ِ� ً َ ُ ْ �ً ّ ً ََ َْ ََ َ ََ َ ِلخلقنا، وطهارة لأنفسنا، وتز��ة لنا، و�فارة َ ِ ِ ِ ُِ ُ
ِلِذن��نا.

٣

المحرر
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إنحسرت الجائحة وعادت المجالس الحاشدة

"لا يوم كيوم عاشوراء في السويد"

٤

عادت عاشــــــــوراء إلى مركز الإمام 

علي (ع) وإلى ســــــــــــائر المراكز 

والحســـينيات في الســــويد بعد ان 

اجتازت محنة التباعد البدنــي التــي 

فرضتها جائحة كورونا العام الماضي.

عادت عاشـــــوراء بكامل قواها وبكل 

الزخم المعهود. بل أكثر.

عادت تفتح ذراعيها لكل من لجأ إلـى 

مجالسـها وتضـم إلى صدرها كل من 

لاذ بمنابرها. 

عادت حاشــدة.. وحاشـــدة جدا. بل 

جدا جدا.

وعاد مــركــز الامام علــي (ع) فـــي 

العاصمة الســــويدية يغص بالمعزين 

الذين يـــــــتوافدون زرافات ووحدانا.. 

رجعت الى المشــــهد صور الوافدين 

وهم يســـارعون الخطى لاخذ مكان 

فــــي قاعات المــــركـــــز بين مئات 

الأمكنة.. ومشـاهد السـيارات تبحث 

في الشـــــوارع عن موقف بين مئات 

المواقف..

ما ان ينتهي البرنامج الفارســــــــي 

حتــى يبدأ البـــرنامج العـــربـــي وإذ 

بالشـــوارع التي تفصـــل بين المركز 

ومحطة القطار تمتلـــــــئ بجماعات 

غفيـــــــــرة تغادر المكان، وجماعات 

غفيرة تتقاطر اليه.

لا شك ان الذين يجلســون في غرف 

المراقبة في العاصـــمة والتي تراقب 

يوميا حركة الســــــير وحركة المارة، 

يعتبرون ان ايام عاشــــــوراء ولياليها 

هي ايام وليالي فريدة من نوعها في 

الســـويد. تشــــبه، بنظرهم، حركة 

الناس فـي ذهابهم الــى ملعب تقام 

فيه مباراة فاصلة وحاسمة للمنتخب 

الســويدي لكرة القدم. لكنها تختلف 

في كون الناس في عاشــــــــوراء لا 

تذهب الـى "ملعب" واحد، كما فــي 

المثال السـابق، بل الى حســينيات 

ومــراكــز عديدة تمتلــئ "مدرجاتها" 

وتغص بالمشاركين في توقيت واحد.

لو قّيض لهؤلاء المراقبين ان يسـمعوا 

عـبارة "لا يوم كـيومك يا ابا عــبد االله" 

لأضـافوا: ولا يوم كيوم عاشــوراء في 

السويد.

١٣ ليلة من العزاء والبكاء شـــــهدها 

مركز الامام علـي (ع) بدأت فـي ليلة 

الاول من محــــــــــرم (٩/ ٨/ ٢٠٢١) 

وانتهت فــــي ١٣ محـــــرم ( ٢٢ من 

الشهر الميلادي ذاته).

ليال احياها سماحة الشــــيخ أحمد 

القرآنـي البهادلـي القادم من ألمانيا 

لإحياء المناسبة في السويد.

يصـــعد سماحته المنبر كل ليلة في 

الساعة العاشرة ليلاً ليقدم مضـمونا 

فكريًا حزينا من  مضـــامين المناسبة 

الحزينة،  يخاطب الشـــــــــباب تارة 

والاخوات تارة أخــــرى. يعرّج علــــى 

معانـي الامــر بالمعــروف فــي ليلة، 

وعلى معاني النهي عن المنكر فـي 

ليلة أخرى.

تتنوع العناوين والمضــامين وتختلف، 

لكنها تنهل من منهل واحد: مصــــاب 

سيد الشهداء في العاشر من محرم 

في كربلاء.

يصــــعد سماحته كل ليلة، بعد صلاة 

العشاءين فيقول:

صــلّ االله عليك يا ســيدي ومولاي يا 

رســـول االله، صــــل االله عليك وعلى 

أهلك المظلومــــــــــين. ما خاب من 

تمسك بكم، أمن من لجأ إليكم، صلّ 

االله عليك يا سيدي ومولاي يا أبا عبد 

االله، يا رحمة االله الواســــــعة ويا باب 

نجاة الأمة، غريب يا مظلوم كربلاء، يا 

ليتنا كنا معكم ســـــادتي فنفوز فوزًا 

عظيما.

طيه نقل شبه حرفي ومختصـر، نوعًا 

ما، لما تفضـــل به سماحة الشـــيخ 

البهادلــي فــي كل ليلة من ليالـــي 

عاشوراء في المركز المبارك.

ملاحظة 

ترتيب الصور لا يتبع ترتيب الليالي

�������

 أغسطس / سبتمبر ٢٠٢١

جانب من الحضور
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ذكر الحسين على فمي يتردد

وبكل عين دمعة تتجدد

تمضي الدهوروإن جرحك نازف

يبني صروحًا للهدى ويشيد

هذا هلال محرم يروي لنا

أن الحسين مدى الزمان مخلد

أن الحسين بكته أملاك السماء

والعرش يبكي والنبي محمد

هل الهلال فيا عيوني تفجري

دمعا فلوعة كربلاء لا تخمد..

آه نبكيك مسلوب العمامة والرداء

نبكي لخدك في التراب يوسّد

قال تعالى في كتابه الكريم،

بسم االله الرحمن الرحيم:

“يسـألوَنكَ عَنِ لأَْهَِّلةِ قُلْ هِىَ مَوَاقِيتُ 
ِللَّناسِ وَالْحَِّج وََليْسَ الْبُِّرِ بَأنَ تأُْتــــــــواْ 
َّن الْبَِّر مَنِ َّاتقَى  الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا وََلكِ
َّاللهَ  وَأُْتـــواْ الْبُيُـــوتَ مِنَْ أبْوَاِبهَا وََّاتقُـــواْ ا

َلعََّلكُمُْ تفْلِحُونَ "

يقال ان منشـــــــــــأ المعارف والعلوم 
وأساسها هو الســــؤال والتســــاؤل. 
التســـاؤلات هي نتيجة التشــــكيك. 
تشـكيك الإنســان في الاشياء يدعوه 

للتساؤل عن هذه الأشياء.

هذا التســــــــــــاؤل فتح أبواب العلوم 
والمعارف. هناك مجموعة كبيــــرة من 
العلوم طوّرت بســـــــبب الســـــــؤال 
والتســـــاؤل والتشـــــكيك، وهذا أمر 
وجداني فطري في الانســـــــــــــان، 
فالإنسان يهوى وينجذب للسـؤال عن 
كل شــيء وهذا واضـــح عند الأطفال 
الصـــــغار. أحيانا نعجز عن الإجابة عن 
كثير من أسئلة وتســـــاؤلات الأطفال 
الصــغار. وهذا يعني أن كثرة الســؤال 
وكثرة التســــــاؤلات هي التي توسع 

المعارف والعلوم، هذا أولاً.

وللســــؤال والتســــاؤل، بالمناسبة، 
مدخلية في الشـــــــريعة الإسلامية. 

ولهما موقعية مميــــــزة فـــــــي هذه 
الشريعة.

لكن: من نســـــأل؟ هل نســـــأل أي 
شخص؟ كيف نسأل؟ عن ماذا نسأل؟ 
يقول القرآن الكريم: "فاســــــألوا أهل 
الذكـــر إن كنتم لا تعلمون".  يفتـــرض 
وينبغي للإنســـــان أن يســـــأل أهل 
الاختصـــاص. من هم؟ هناك رواية عن 
الإمام علــــــي (ع)، ورواية عن الإمام 
الباقر (ع) أن الآية هي فـي أهل البيت 
(ع). هم أهل الذكر. هم المســـؤولون 
كما يقول الإمام الباقـــــــر: "نحن أهل 

الذكر ونحن المسؤولون".

أهل البيت أهل اختصاص في كل علم 
اعطاهم اياه االله سـبحانه تعالى، لكن 
هناك أهل اختصــاص في بعض العلوم 
التي اكتســـــبوها في الدنيا. يفترض 
وينبغي أن نســــأل هؤلاء في مجالات 
اختصـــــاصهم.  لعل الإخوة الحاضرين 
والأخوات الحاضــــــــرات يقولون: لكن 
الناس تسأل أهل الاختصـاص. فأقول: 
لا نحن أصــبحنا الآن مع جائحة كورونا، 
أصبحنا نرى أهل الاختصـــــــــاص من 
الأطباء جالســــين على جهة، وهناك 
ناس على الفضـائيات و"الفايســبوك" 
أصبحوا هم الأطباء وهم المؤسســات 
الطبية بدل الأطباء. الناس غالبا تسأل 
وتتصل بغير ذوي الاختصاص حتى في 

القضايا الدينية.

نحن بحاجة إلى أن نرجع الى رشـــدنا 
وإلى أن نسأل ذوي الاختصاص.

وهناك أيضــا: عن ماذا نســـأل؟ أحيانًا 
أيها الأحبة نســـــــــــأل من أجل إبراز 
العضـــلات، أحيانًا نســــأل لكي نحرج 
المجيب. مع أن النبـــــي(ص) قال أنه 
ليس عيبًا أن نجيب بأننا لا نعلم. نصـف 
العلم أن تقول لا أعلم، يعنــــــي ليس 
هناك مشــــــــــــكلة أن يكون صاحب 
الاختصـــــــــــاص لا يعلم بكل جزئيات 

وحيثيات اختصاصه.

نعود الى المسـألة لنقول ان الإنسـان 
يجب أن يسأل أهل الاختصاص. وكلما 

تساءلت الشـعوب والأمم والأشخاص 
والأفراد والأسر كان ذلك بداية لتوسعة 

المعارف والعلوم.

الآية المبا ركة "يســــــــــــــألونك عن 
الأهلة.." هي واحدة من ثلاثة عشـــر 
ســـؤالاً طرح على النبي الأكرم(ص)، 
فتصـــــور معي النبي الأعظم المرتبط 
بالسـماء الذي بإمكانك أن تسـأله عن 
غابر الأزمنة وعن المســتقبل إلى يوم 
القيامة وعن كل ما فـــــــي الكون من 
أسرار، لمُ يسأل إلا ثلاثة عشر سؤالاً.

يقول ابن عباس: سُئل النبـــــي (ص) 
ثلاثة عشـــر سؤالاً في القرآن الكريم. 
ومن أجل أن يشــــجع االله العباد على 
السؤال أخذ سؤال السائل ووضعه آية 
فــي القــرآن الكــريم تتلــى آناء الليل 
وأطراف النهار تشجيعًا للإنسـان على 
الســــــؤال وحثهم على الســــــؤال: 
"يســــــألونك ماذا ينفقون قل العفو"، 
"يســـألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم 
من خيــــــر فللوالدين والأقــــــربين"، 
"يســـألونك عن الشــــهر الحرام قتالاً 
فيه"، "يســـــــألونك ماذا أحلّ لهم قل 
أحل لكم الطيبات"، " يســـــألونك عن 
الخمر والميســــر"، "يســـــألونك عن 
المحيض" ، "ويســـــألونك عن الجبال 
فقل ينسفها ربي نسفا"، "ويسألونك 
عن الــروح قل الــروح من أمــر ربــي"، 
"ويسـألونك عن ذي القرنين قل سأتلو 

عليكم منه ذكرا".

ثلاثة عشـــر مســـألة فقط سئل فيها 
النبي (ص)، لذلك اتساءل مجددا: كم 
أن هذه الأمة شــــــــــــحيحة وبخيلة 

بالسؤال؟

٥

"إذا هل هلال شهر محرم ّ
نشرت الملائكة قميص جدي الحسين"

الليلة الأولى

تابع
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أعتقد ان نظرة ســـــــريعة على بيوتنا 
وإلى عوائلنا تبين اننا لا نشــــــيع في 
المجتمع ثقافة الســــــؤال. بمجرد أن 
يســـــــــــأل شاب أو بنت أو ولد صغير 
وخصـوصًا عندما يكون السـؤال نوعَا ما 
فيه محظورات، فنقول له: أســــكت!.. 
عليك ألا تســــــــأل هكذا سؤال! هذا 

تحطيم للشخصية. 

واحدة من مصائب الإمام علي (ع)، أن 
الأمة لم تسأله في أمورها كافة. أربعة 
وعشـرين سنة من حياته كان جالسًـا 
فـــــــي بيته، وهذا حدا بالإمام (ع) أن 
يمســـــك بيد كميل ابن زياد النخعي. 
ويقول له: "إن ها هــــــــنا لعلمَا جمًا" 
وأشار بيده الشــــــــــريفة إلى صدره 
وأكمل: "لو أصــبت له حمله". كم كان 
الإمام علي يعاني من  أن الأمة بخيلة 
بالسـؤال وتاركة لذلك المنبع الصـافي 
للمعلومات  بحيث أن الإمام علـي (ع) 
صــار هو يطلب من الناس " ســـلوني 
قبل أن تفقدوني، ســـلوني عن طرق 
الســــــــماوات فأنا أعلم بها من طرق 
الأرض، سلوني عن كتاب االله فواالله ما 
من آية من كتاب االله إلا وأنا أعلم فـــي 
من نزلت وأين نزلت أبســـهلٍ ام بجبلٍ 

أبليلٍ أم بنهار".

هل تتقدم الأمة التي تترك كفاءاتها ولا 
تتوجه إلى صاحب الاختصـــــاص؟ هل 
تــــتقدم أمة تذهب لكل من هبّ ودبّ 

وتسأله؟

هذا في ما يخص الســـــــــؤال، أنتقل 
بأذهانكم الكريمة إلى الآية "يسألونك 
عن الأهلة.." الأهلة هـي جمع هلال، 
فيسألونك عن الأهلة تعني يسـألونك 
عن الهلال. السيد العلامة الطبطبائي 
صاحب تفســـــــــــير الميزان يقول أن 
الســـــؤال كان عن الغاية وعن الفائدة 

والحكمة من الهلال.

"يسألونك عن الأهلة" فيأتي الجواب " 
قل هــــي مواقيت للناس والحج" هذا 
الــزمن بطوله لا يمكن أن ننتفع منه إلا 
ان قطعناه، فالفائدة من تقطيع الــزمن 
هي لأجل أن نؤرخ أحداثنا. هذه الأهلة 
هـــي توقيتات للناس لتنفعهم فــــي 

معاملاتهم،

ثم أشارت الآية الى الحج وهو أيضـــــا 
عبادة ملحوظ بها الزمن، يعني الصــوم 
في شهر رمضـــــــــان ملحوظ به زمن 
وكذلك الحج، الصـلاة ملحوظ بها الزمن 

ايضا. العبادة ملحوظ بها الزمن، ما هي 
الغاية؟ القرآن الكريم يقول إذا اردتم أن 
تعبدوا االله عـــــز وجل اعبدوه بالكيفية 
التـي أرادها االله عـز وجل. هناك كيفية 
مكانية فــــــــي بعض العبادات وهناك 
كيفية زمانية وهـناك كـيفـية فعلـية، لا 
يمكن ان تأتي ببعض مناســـــك الحج 
كالمبيت في منى إلا في منـى، فهذه 
عــبادة ملحوظ بها مكانا معــيــنا، هذه 

الكيفية المكانية.

أما الكيفية الزمانية فغســـــــــــل يوم 
الجمعة لا يمكن ان نأتــــــــــي به يوم 
الأربعاء. وهــناك الكــيفــية الفعلـــية، 
فالمطلوب منا عندما نصـــــــلي صلاة 
الصـــــبح، أن يكون فيها ركوع وسجود 
وقيام وقعود وتشهد وتسـليم، لا بد أن 

يأتي بها الإنسان بهذه الكيفية.

والان أنتقل بأذهانكم إلــــــى المقطع 
الآخيـــــــر من الآية:  "وَأُْتواْ الْبُيُوتَ مِنْ 

َأبْواِبهَا".

الذي يقرأ هذه الآية يشـعر أن المقطع 
الثانـي ليس له علاقة بالمقطع الأول، 
فـــــي حين أن له كل العلاقة. فـــــي 
المقطع الأول أرادت الآية أن تشير إلى 
أن العبادة متضـــمنة لكيفيات، أما في 
المقطع الآخر فأراد أن يشــــير إلى أن 
هناك قنوات خاصــــــــــــة لأخذ الدين 
والعــبادة، إن تخطــيــتم تلك القــنوات 

صارت العبادة غير صحيحة.

النبـــــــــي (ص) قال " أنا مدينة العلم 
وعلـي بابها ". علــي (ع) ليس علــي 
(ع) بابها الغربي أو بابها الشـــرقي، لا 
هو بابها الوحيد. كـــي تأخذ الدين عن 
رســول االله ليس لك من منفذ إلا علي 
ابن أبــي طالب (ع). ثم قال "أنا مدينة 
الحكمة وعلي بابها". ثم قال "يا علـي 

أنت أصل الدين".

ينبغــــي أن نعّلم أولادنا وعوائلنا عمن 
يؤخذ الدين، لا يؤخذ الدين إلا من بيوت 
آل محمد(ص)، الإمام علــي (ع) يقول 

"يا كميل لا تأخذ إلا عنا تكن مّنا".

الإمام الباقـر(ع) يقول عن البيوت فــي 
الآية:  "ليســــت بيوت حجر ومدر" أي 
ليست البيوت المادية إنما هي البيوت 

المعنوية.

يقول الإمام الباقـــــر: " تلك واالله بيوتنا 
أهل البيت".  نقــرأ فــي دعاء الندبة " 
أين باب االله الذي منه يؤتــى، أين وجه 
االله الذي إلـــيه يـــتوجه الأولـــياء، أين 
الســــــــبب المتصــــــــل بين الأرض 

والسماء؟"

فإذًا الآية المــــباركة أرادت أن تقول أن 
عليكم أن تأتوا العبادة بـــزمنها المعين 
وأن تأخذوها من بيوتها الصـحيحة ومن 

قنواتها الصحيحة.

أخيرا وكما ان هناك دلالة على العبادة 
والتوجه إلـــى االله عـــز وجل من خلال 
شـــــهر ذي الحجة، هناك دلالة على 

الحزن كلما هلّ هلال شهر محرم.

فدلالة شـــهر محرم دلالة على الحزن 
في قلوب المؤمنين، يقول رســول االله 
(ص) "إن لقتل ولدي الحســـين حرارة 

في قلوب المؤمنين لن تبرد أبدا”

الإمام الباقــــر (ع) يقول "إذا هلّ هلال 
شهر محرم نشــــرت الملائكة قميص 
جدي الحســــين، فنراه نحن وشيعتنا 

بعين البصيرة لا البصر".

عندما دخل الريان ابن شـــــبيب على 
الإمام علي ابن موسى الرضـا(ع) في 
مـــثل هذا الــــيوم أيها الأحــــبة، أيها 
الحســـــــينيون، يا من جئتم تواسون 
فاطمة الـــزهـــراء (ع)، جئتم والدمعة 
تســـــــبقكم إلى هذا المكان المبارك 

مواساة منكم للزهراء (ع).

حين دخل على الإمام الرضــــا (ع) 
وجده باكيا، فيســـــــــأله عن ذلك 
فيجيبه الإمام " يا ابن شبيب أغافل 
أنت عن مـــثل هذا الــــيوم؟ يا ابن 
شبيب كان أبي الكاظم (ع) إذا هل 
هلال شــهر محرم لا يرى ضـــاحكًا 
وكانت الكآبة بادية علــــــيه، أما إذا 
كان يوم العاشـــــر من المحرم فهو 

يوم حزنه ومصيبته...
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أغثنا رعاك االله أنت غياثنا

وأنت لنا في النائبات عصام

أصبت فلا ليل المسرات نّير

ولا قمر في ليلهن تمام

منازل كانت نيرات بأهلها

فأمست عليها غبرة وقتام

ألا لا تزان الدار إلا بأهلها

على الدار من بعد الحسين سلام

قيل لإمامنا الصـــــادق (ع): على ماذا 

بنيت أمرك؟ قال "على ٤ أشـــــــــياء: 

علمت أن عملــــي لا يعمله غيــــري، 

فاجتهدت. وعلمت أن االله مطلع علـي 

فاسـتحييت، وعلمت أن رزقي لا يأكله 

غيــــري فاطمأننت. وعلمت أن آخــــر 

عمري الموت فاستعددت".

هذه الكلمة للامام الصــادق (ع) كلمة 

تخط منهجًا حكيما رائعا للانســان في 

حـياته. وهذا الــنهج هو نهج أئمة أهل 

البيت (ع). هو نهج القرآن الكريم، نهج 

الحكمة. 

كل انسان، صغيرا كان او كبيرا، بحاجة 

إلـى الحكمة، نحن بحاجة إلــى حكيم 

نستشيره. خصوصا اذا كنا من أصحاب 

التجربة الطرية الندية في الحياة. 

مشكلتنا أيها الأحبة، اننا كآباء وأمهات 

لم ننشــــــر تجاربنا لأنها مســـــــائل 

شخصـــــــــــية. حتى لأولادنا لم نعط 

خبــــــــراتنا. قلما يجلس الأب مع ابنه 

ويقول له "يا ابني انا من خلال تجربتي 

العملية مع أمك توصـــــــــلت الى كذا 

وكذا". 

دعوني اذكر هذه النقطة بين قوسين: 

منذ أن تأسســـت الدولة العراقية إلى 

الآن، عشـــــــــــــرات ألاف المعلمين 

والمختصــين في الجانب التربوي. كل 

هؤلاء لم نجد واحدًا من المعلمـــــــين 

كتب عن تجربته الخاصـــة في الجانب 

التربوي. تصـــور لو أن خمســـة بالمئة 

منهم كتب عن تجربته الخاصـــــة في 

التعليم والتـــــــربية لكنا الآن أمام بنك 

كامل من المعلومات فــــــــي الجانب 

التربوي.

نحن نحتاج إلــى الحكمة كـــي نديـــر 

الحياة. بالحكمة أعرف كيف أتعامل مع 

زوجتـي، كيف اتعامل مع إخوانـي، مع 

أهل بلدي، مع المجـتمع الذي أعـيش 

فـــيه. هذه الحكمة تـــتكون من خلال 

تراكم التجربة. 

 الإمام الصـــــادق (ع)ُ يســـــأل: كيف 

أسسـت لحياة طيبة هنيئة مســتقرة 

آمنة يا ابن رســـــــــــــول االله؟ فيقول 

أسســــــتها على أربع: أولا علمت أن 

عملي لا يعمله غيري، فاجتهدت. يريد 

الصــــادق (ع) ان يقول ان كل ما أزرعه 

في هذه الدنيا ســــأجده يوم القيامة. 

"فمن يعمل مثقال ذرة خيـرًا يـره، ومن 

يعمل مثقال ذرة شـــرًا يره". بناء على 

هذا التصور  يقول الصادق: "اجتهدت". 

يعنـي كل عمل يقـربنــي إلــى االله أنا 

الذي أقوم به. لا اعتمد علــى غيـــري 

ليقوم بعملـــــــــي نيابة عنــــــــــي. 

مســـــــــــاهماتي، نفقاتي، أنا الذي 

أتولاها. لا أقول لنفســي سوف أتركها 

لأولادي. لا اقول: دعنـــي أجمع المال 

الآن لتأمين مستقبل أولادي وأحفادي 

وحــــــــين أموت هم يقومون بالإنفاق 

عني. لا. هذا موقف خاطئ. أذكـر لكم 

قصة لطيفة بهذا الخصـوص. جاء شاب 

إلى النبي (ص) وهو يقول يا رســــول 

االله تعال معـي إلـى مخـزن أبــي. كان 

لدي ابي مخزن من التمور وقد أمرنـي 

قــــــبل وفاته أن أنفق بعد وفاته كل ما 

فـي ذلك المخـزن من تمور. وقد فعلت 

فتعال يا رسول االله واشـهد على ذلك.  

جاء النبـي (ص) ودخل إلــى المخــزن 

ورآه فعلاخاليًا من التمور. ولكن النبـي 

رآى جزءا من تمرة في شـــــــــق في 

الجدار، استخرجه النبي ثم رفعه أمام 

الصـحابة وأمام الشــاب وقال: "لو كان 

أبوك قد أنفق هذه فـــــي حياته، لكان 

خيرًا له مما أنفقت جميعًا بعد وفاته".

علي بن أبـي طالب (ع)  اذ كان يحمل 

الزاد بنفســـه ليوصله إلى المحتاجين 

والفقـــــراء. يقول له مــــــرافقه: "هلا 

حملـتها عـنك؟ فــيقول (ع): لا. أنت لا 

تحمل زادي. زادي إلى الآخرة أنا الذي 

أحمله".

الأســــاس الثاني في الحديث: "أني 

علمت أن االله مطلع علـــــــــــــــــــي 

فاســـتحييت". كلنا نعلم أن االله مطلع 

علينا وأنه معنا أينما كنا، لكننا بالعموم 

لا نتصــــــرف على اساس هذا العلم. 

نعلم ذلك ونتسـاهل به. نتصــرف دون 

حياء من الذي يرانا ويرى اعمالنا. 

عباداتنا ان لم تكن مصـــــحوبة بالحياء 

من الباري لا قيمة لها. كثيـــرة هــــي 

الاحاديث التي تفيد هذا المعنى: "من 

لم تنهه صــــلاته عن منكر لم تزده من 

االله إلا بعدا". "كم من قارئ للقــــــرآن 

والقرآن يلعنه". "كم من صائم ليس له 

من صيامه إلا الجوع والعطش".

نتعلم من السيرة الحسينية ان من صفى حسابه ّ

مع ا� ومع العباد لا يخشى الموت

الليلة الثانية

تابع
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والاساس الثالث: و"علمت أن رزقي لا 

يأكله غيري فاطمأننت". 

ان سمة العصر في هذا الوقت، ومرض 

العصر في هذا الوقت ان الجميع خائف 

من فقر مســتقبليّ. الكل خائف على 

رزقه. لا ندري ماذا يحصــل غدا. الامام 

يقول: لأني اعلم ان االله متكفل بالرزق 

فاطمأنـنت. اطمـئـنوا أيها الأحـبة لو أن 

الرزق غير مكتوب لك، فلو أنك تشـتغل 

الليل والنهار، لن يصلك هذا الرزق. ولو 

كان مقســـــوما لك فســـــيأتيك بكل 

ســــهولة. "وما من دابة في الارض إلا 

على االله رزقها ويعلم مســـــــــتقرها 

ومستودعها".

الرســول ص قال: "لو توكلتم على االله 

حق توكله لــرزقكم كما يــرزق الطيــر. 

تغدو خماصًا وتعود بطانًا". 

وقال: "إن الأمين جبـرئيل أخبـرنـي أن 

نفسـًـا لن تموت حتى تســـتوفي آخر 

رزقها". 

النقطة الأخيرة: الامام الصــادق يقول: 

"علمت أن آخـــــــر عمـــــــري الموت 

فاستعددت". 

كلنا نعتقد أننا ماضــــون. هذا الاعتقاد 

وهذا التصـــــور يدفع الانســــــان إلى 

الاســـتعداد. وبما إن الرحلة غير قابلة 

للتأجيل فلا بد أن يكون الاســـــــتعداد 

مستمرًا.

 مشكلتنا أننا نخاف من الموت لأننا لم 

نصفّ حسـاباتنا. لدينا آلاف المشـاكل 

مع نســـائنا، مع أولادنا وأقربائنا. علينا 

ديون لفلان. لم نصــفّ حســـاباتنا. أما 

الناس الذي صفوا حســـــــــــــاباتهم 

فموقفهم مختلف..

سـلمان المحمدي عندما شــعر بقرب 

الأجل قال لــــزوجته افتحــــي الأبواب 

والشــــــــبابيك. فتحت المرأة الأبواب 

والشــــــــــــبابيك. دخل الى الحمام، 

اغتسـل وتطيب ولبس ملابس نظيفة 

ثم قال لزوجته: هلا رششـــــت عطرًا 

في البيت؟ رشــت العطر فقال لها: إن 

لهـــا رفـــادًا زوارا لا أعلم من أي بـــاب 

سيدخلون.

هؤلاء هم الناس الذين صــــــــــــــفوا 

حســـــــــاباتهم مع االله لا يخافون من 

الموت. "الذين تـــــــــتوفاهم الملائكة 

طيبين يقولون ســـــلام عليكم ادخلوا 

الجنة بما كنتم تعملون". 

السيدة الزهراء (ع) اغتسلت في ليلة 

شهادتها ولبســـت ثيابا جديدة وقالت 

لفضـــــة: إني داخلة إلى حجرتي أقرأ 

القرآن فإذا ســــمعت صــــوتي انقطع 

بقـراءة القـرآن فاعلمـي أنــي ملتحقة 

بأبي رسول االله ص.. هؤلاؤ يلبســـون 

الجميل للقاء الموت. يعنـــــــــــــــــي 

"يتشّيكون" للموت.

وهذا الامام الحسين (ع) يقول: إني لا 

ارى الموت إلا سعادة. من يستطيع أن 

يقولها غير الحســـين (ع)؟ إني لا أرى 

الموت إلا سعادة والحياة مع الظالمين 

إلا برما. هذه الحياة التي تفـرض علينا 

جميعا ألا نجامل على حســــــــــــاب 

المبادئ ، على حساب العقيدة، على 

حســـــاب الكرامة. الحســـــين يقول 

ازاءها: لا ارى الموت الا سعادة.

عندنا فـــي الـــروايات أيها الأحبة يقف 

عيســــــــــى (ع) على أرض بالعراق 

فتتحادر دموعه علـــى خديه. يقول له 

حواريوه: "لا ابكـــــى االله عينيك يا روح 

االله". فيقول: "علــى هذه الارض يقتل 

القمر الزاهر".

اقول: إذا كان عيسـى يقف على أرض 

فـــي العـــراق فتتحادر دموعه علـــى 

خديه. ماذا لو وقف مولانا أميـــــــــــــر 

المؤمنين على تلك الأرض، ما عســاه 

يصنع؟

ورد عن ســـــيدنا ومولانا أبي عبد االله 

الحســـــين (ع) أنه قال: " شاء االله أن 

يراني قتيلا ويراهن سبايا”

..."ويراهن ســــــبايا ". أريد أن أتحدث 

اليكم اليوم عن المرأة، وخصـــوصًا أيها 

الأحبة أنه لا زال هناك إلى الآن الكثيـر 

من الأوســــــاط التي تنظر إلى المرأة 

نظرة دونية. نظرة تعتبرها أقل رتبة من 

الرجل، مع أنه مع بزوغ فجر الإســـلام 

على يدي الرسـول الأكرم (ص) جاءت 

الشـــــريعة الإسلامية بتعاليم لا تمّيز 

بين الرجل والمرأة، ولا تميـز بين الذكـر 

والأنثى خصوصًا في أصل الخلقة.

يقول تعالى فـي كتابه الكـريم: "يا أيها 

الــــــناس اتقوا رّبكم الذي خلقكم من 

نفسٍ واحدة ". 

في أصـــــل الخلقة الذكور والإناث هم 

من نفسٍ واحدة، فلا تمايز أو تفاضــــل 

بين الذكـر والأنثــى، هناك الكثيــر من 

الآيات القـــــرآنية التـــــي تتحدث عن 

"الصـادقين والصــادقات"، "الخاشعين 

والخاشعات"، "المؤمنين والمؤمنات".

نعم، من الـناحـية الـتكويــنــية هــناك 

اختلاف في التكوين وعلى ضـــوء هذا 

الاختلاف تنشـــأ نشـــاطات وفعاليات 

تخص هذا التكوين دون التكوين الآخر.

التمايز والتفاضل في القرآن الكريم هو 

بين الجميع، بين الـرجل والــرجل وبين 

المـرأة والمـرأة، وبين المــرأة والــرجل 

والعكس صــحيح. ولكن هذا التفاضــل 

والتمايز يأتي بناء على أساسات.

الأســـــــــــاس الأول هو التقوى: "إن 

أكرمكم عند االله أتقاكم”

٨

"كانت للزهراء (ع) اهتمامات أدبية واجتماعية إضافة 
الى اهتماماتها العبادية والروحية".. 

فإلى أي حد نقتدي بها؟

الليلة الثالثة

 أغسطس / سبتمبر ٢٠٢١

جانب من الحضور



�������

٩  أغسطس / سبتمبر ٢٠٢١

وهناك أيضــــــا ميزان آخر للتفاضل هو 

العلم:

"يــــــرفع االله الذين آمنوا منكم والذين 

أوتوا العلم درجات". "قل هل يســتوي 

الذين يعلمون والذين لا يعلمون"

النبــي (ص) قال " أكثـــركم قيمة يوم 

القيامة أكثركم علمًا، وأقلكم قيمة يوم 

القيامة أقلكم علما". 

هناك ثالثا مقياس ثالث للتفاضــل بين 

الناس وهو الواقع الذي يصــــــــــــنعه 

الإنســان. انجازاتك كفاءاتك هي التي 

تميزك، إنجازات الإنســـان ذكرًا كان أم 

أنثى هي التي ترفعه وتســمو به إلى 

مقام القيادة والريادة.

 أحـيانا تكون إنجازاتك علمــية وأحــيانًا 

اخـــــرى تكون إنجازاتك عملية. أي أن 

يكون الإنسـان فعّالا و حركا ونشـاطا و 

هذا يجعله مميزا في الفضــــــــل عن 

غيره. 

قد تسأل: لماذا لم تسـتطع المرأة إذن 

وحتى الآن من  أن تحظى بدور قيادي 

وريادي فــــــي مجتمعاتنا؟ واحدة من 

المعوقات الكثيـــــرة هـــــي "التقاليد 

والعادات" التي تحجّم دور المرأة. هذه 

التقاليد أضـــــعفت همة المرأة وقللت 

من طموحها.

المتنبـي يقول "علـى قدر أهل العــزم 

تأتي العزائم

 وتأتي على قدر الكرام المكارم،

وتعظم في عين الصغير صغارها

وتصغر في عين العظيم العظائم”

لقد ورد في الصحيفة السجادية قول

الإمام زين العابدين (ع): "اللهم إنـــي 

أســـألك من الهمة أعلاها"، أي ربنا لا 

تعطينا هممًا وتطلعات صـــــغيرة نحن 

نريد أن نكبر ونريد أن نصعد، ولن نسمو 

إلا إذا كانت التطلعات كبيرة. 

المــرأة اليوم فـــي مجتمعنا ما هـــي 

اهتماماتها فــي ظل التقاليد والعادات 

السـائدة؟ اهتماماتها تدور حول الأمور 

الســـــطحية، بالفســـــاتين، بالتبرّج 

(المكياج)، وبأحدث صيحات التلفونات، 

هكذا أشياء!

هناك دولة عربية تقول بأنها كانت تبيع 

للنســـاء كتبًا في شهر رمضــــان قبل 

جائحة كورونا بمعدل خمسـمائة كتاب 

في اليوم.، تخصــــصــــات هذه الكتب 

كانت عن الطبخ.

هذه تطلعات صـغيرة وهذا اطار ضــيق 

فرض على المرأة في مجتمعنا. 

بالمقابل. نجد في في ســــــيرة أهل 

البيت عليهم السـلام نموذجا مختلفا. 

الحســن البصــري يقول عن الســيدة 

الـزهــراء (ع) "ما وجد فــي هذه الأمة 

أعبد من فاطمة بنت محمد" هذا فــي 

العبادة، كانت تقوم لتصــــــــلي حتى 

تتورم قدماها. 

هذا يوضـــح لماذا ســـمى الرســــول 

فاطمة (ع) بالزهـراء حيث قال" انها إذا 

قامت فـــي محــــرابها زهــــرت لأهل 

الســــــــــــماء كما تزهر النجوم لأهل 

الأرض".

المرأة عليها أن تضــــــــع برنامجًا دينيًا 

لنفســها. الدين ليس فقط للرجال. ما 

الذي يمنع المـرأة من أن تجمع أولادها 

ليلة الجمعة وتقــرأ معهم دعاء كميل؟ 

أو تقعد عند الصــــبح وتعطي كل واحد 

من أبنائها مصحف لقراءة قصار السور؟ 

فعلى يدي الســـيدة الزهراء(ع) تخرج 

الحسن والحسين (ع)، كانت السيدة 

الزهراء(ع) تســــــجل ما يملي عليها 

النبي (ص) حتى شـكلت ما عرف بعد 

ذلك بمصـحف فاطمة. الإمام الصــادق 

يقول " إن مصــــحف جدتي فاطمة هو 

ثلاثة أضــعاف ما في قرآنكم من ناحية 

الحجم" كل ما فيه أســــــــــرار وعلوم 

الغيب، فلقد كان لها اهتمام علمــــي 

مع اهتماماتها الـــــــــروحية العبادية، 

واهــتمامات اجـــتماعـــية "ويطعمون 

الطعام على حبه مســــــــكينًا ويتيمًا 

وأســـــــيرًا" بمن نزلت هذه الآية؟ ألم 

تنزل بســيدة تشـــعر بآلام المجتمع؟ 

الإمام علـــــي (ع) ذات يوم حصّل من 

الغـــنائم مجموعة من الذهب وأهدى 

حصته إلى الزهراء (ع) فقامت السيدة 

الزهراء فكســـرتهما وتصــــدقت بهما 

على فقراء المســـــــــلمين، وقد كان 

النبي في المســــــــــجد عندما علم 

بتصدق الزهراء (ع) بهاتين الإسوارتين 

فقام بين أصــــحابه وهو يقول " فعلتها 

فداها أبوها".

سميت السيدة الزهراء عليها السلام 

بالحانية لأنها كانت تتحســـــــس آلام 

النبي في مكة أيام الدعوة، عندما كان 

يرشق بالحجارة فتحنو عليه فسـماها 

الرسول (ص) بالحانية.

خلال ثلاث سنوات من الحصـــار كانت 

تنقل الطعام وهي طفلة صـــغيرة إلى 

النبـي (ص)، وفــي معــركة أحد كانت 

تطبب جراحات النبي (ص) فســـماها 

"أم أبيها".

كان لديها اهــتمامات أدبــية وروحـــية 

إضـــــــــــافة الى اهتماماتها العبادية 

والاجتماعية. بعد شـهادة النبي (ص) 

خـرجت الـزهـراء ثابتة الـرأي والموقف 

فــــي الدفاع عن الإمام علـــــي (ع). 

الخطبة الاحتجاجية للســـيدة الزهراء 

(ع) التي يقول عنها الشــهيد مطهري 

رحمه االله أن ابن سينا الفيلســــوف لا 

يسـتطيع أن يأتي بمثل مضـمون واحد 

من تلك المضـــــــامين التي جاءت بها 

السيدة الزهراء (ع). 

علينا أن ندفع بناتنا للتأثيــــــر فــــــي 

المجتمع لتكون  المــــرأة فــــي موقع 

الريادة. 

ممكن أن يعترض البعض بالقول ان من 

تتحدث عنها هـي فاطمة الـزهـراء هل 

تريد بناتنا أن تصبح مثل الزهراء؟
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حســــــــــنا. دعوني إذن أضرب أمثلة 

أخرى. هناك امرأة أفريقية اســـــــمها 

"بربارا" عمرها اثنان وتســـعون سنة، 

تؤلف كل أسبوعين قصــــــــة، لها من 

المتابعين حول العالم سـبعمئة مليون 

انســان، يقرؤون قصــصـــها، وترجمت 

قصـــصــــها لأربعين لغة، لهذه الدرجة 

لديها قرّاء.  هــي فــي هذا العمــر ولا 

زالت تكتب. 

العلوية بنت الهدى اخت المـــــــــرجع 

الســـــيد محمد باقر الصـــــدر (رض)، 

بالخمسينات والستينات أّلفت وكتبت 

مجموعة كبيرة من القصــــــــــــــــص 

والمؤلفات. 

 كذلك الأمر بالنســــــبة للعراقية زهاء 

حديد، المهندســة المعمارية العراقية 

التي تركت أثرا واضــــــــــحا في الكرة 

الأرضـــية من خلال إنجازاتها وكفاءاتها 

وطاقاتها وامكانياتها. بالــــرغم من أنه 

عندما ذهبت مع والدها ليسـجلها في 

كلية الهندسـة قال له رئيس الجامعة: 

لماذا تسـجلها في الهندسة؟ سجلها 

في التربية أو الفن أفضـــل لها، ولكنها 

أصـرت وذهبت إلى بريطانيا وأصــبحت 

مشـــــــهورة وبارزت كبار المهندسين 

المعماريين في العالم وحصــلت على 

الكثير من الجوائز. 

كان هناك امـــرأة ماليـــزية فـــي عهد 

كوفـــــــي عنان رئيس الأمم المتحدة 

آنذاك، اسمها مازلان عثمان، أصـبحت 

مديرة مركز أبحاث الفضــــاء في الأمم 

المتحدة، وكانت أســــــــتاذة في أربع 

جامعات.

المـــرأة، بالتالـــي، إذا أرادت أن تجعل 

لنفســــــها مكانة مرموقة فهي قادرة 

علــى ذلك لكن بالاهتمامات الكبــرى 

وبالإنجازات والكفاءات والطاقات. 

وهناك امثلة طرحها القرآن الكريم بهذا 

الخصـوص منها امرأة فرعون آسيا بنت 

مزاحم، والتي كانت ملكة ورفضــــــت 

الاستبداد والخضـــــوع والخنوع كآلاف 

الرجال في زمن فرعون. 

كذلك الأمــــر فيما يخص بلقيس ملكة 

ســـبأ التي ذكرها القرآن الكريم على 

أنها مثال للحكمة والوعي وصـــــاحبة 

القرار الصائب. 

نذكر أيضـــًـا الســــيدة نفيســــة بنت 

الحسن الأنور من أولاد الإمام الحسـن 

(ع) صاحبة المقام المعروف المشـهور 

الذي يـزار فـي القاهــرة، هذه المــرأة 

كانت زوجة اســــحق ابن الإمام جعفر 

بن محمد الصـــــادق (ع)، تتلمذ على 

يديها الإمام الشــافعي والامام حنبل. 

هذه المـرأة كان لها أثـر علمـي علــى 

علمين من أعلام أهل السّنة.

الســــــيد الخوئي رحمه االله يذكر في 

معجم رجال الحديث في باب النسـاء، 

اللواتــي روين الــرواية وهنّ مئة وأربع 

وثلاثون امرأة.

نأتي الان الى دور النســــاء في حركة 

الإمام الحسـين (ع). نذهب الى زينب 

والــــــى الدور الذي قامت به هــــــي 

ومجموعة من النســـــــاء اللواتي كن 

معها. صاحب معال السـبطين يذكر أن 

واحد وستين امرأة كنّ مع الحســــين 

في عاشوراء، وهو رقم كبير نسبياُ.  

لذلك فمن ناحية الكمية كان حضـــــور 

النســـــــــــاء فعالاً، وكذلك من ناحية 

النوعية أيضا كان فعالاً.

ومن النسـاء اللواتي كنّ مع الحسـين 

(ع) طوعة صــاحبة الموقف الذي نفخر 

ونعتز به، عندما لم يسـتطع رجل واحد 

أن يأوي مســلم ابن عقيل وأن يتحمّل 

تـــبعات هذا الفعل، قامت طوعة بفعل 

ذلك.  

نعود الى زينب (ع). زينب أوضحت زيف 

ادعاءات الجيش الأموي وبّينت حقائق 

ثورة الإمام الحســـين (ع). وقفت في 

الكوفة وذكّرتهم بكلمات وخطب علـي 

بن أبـي طالب، وهـي تقول " فلا راقت 

الدمعة ولا هدرت الرّنة، أتدرون أي كبد 

لرســــــــــول االله فريتم وأي كريمة له 

أبـرزتم".  عندما دخلت علـى عبيد االله 

بن زياد لعــــــنه االله قال لها" الحمد الله 

الذي فضــــــــحكم واكذب احدوثتكم" 

فتجيبه" إنما يفتضـــح الفاسق ويكذب 

الفاجـــر وهو غيـــرنا". فقال لها " كيف 

رأيت صــــنع االله بأخيك؟" فأجابته " ما 

رأيت إلا جميلاً". 

احبائــي. عزّ علــى أهل البيت (ع) أن 

تسبى زينب.  الإمام زين العابدين كان 

خلال ثلاثين عاما بعد كـربلاء كلما قدم 

له طعام وشراب مزجه بدموعه،ُ يسأل 

الإمام " يا ابن رســـــول االله القتل لكم 

عادة وكرامتكم من االله الشـــــــــهادة 

(فلماذا هذا الحــزن؟). " فيجيب: "نعم 

هو كذلك، لكن يا عم هل رأت عيناك أو 

سمعت أذناك أن لنا علوية سبيت قبل 

يوم كربلاء؟"
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قال تعالـــى فـــي كتابة الكليم: (فلما 

تراءى الجمعان قال أصحاب موسى أنا 

لمدركون قال كلا إن معـــــي ربــــــي 

سيهدين).

يمتاز الأنبياء، أنبياء االله عز وجل، بأنهم 

صفوة االله. يمتازون بصـــــــفات ممِّيزة 

وممَّيـزة. ولذلك اختارهم االله عــز وجل 

واصـطفاهم وحباهم بالرســالة. بعض 

الأنبياء فيه صـــفة أو صـــفتين من تلك 

الصــــفات المميِزة والمميَزة، لكن تلك 

الصـــــــفات جمعت كلها في نبي االله 

محمد (ص)، ولذلك اصــــــــــبح خاتم 

النبيين والمرســـــــــــلين وحبيب إله 

العالمين.

أريد أن الفت انتباهكم الـــى مقطوعة 

فـــــي دعاء الافتتاح، هذا الدعاء الذي 

نقرأه جميعًا في شهر رمضــــان. هذه 

المقطوعة توضح هذا المعنى. أقصـــد 

امتياز النبي الأكرم (ص) على ســـائر 

الأنبياء والرســـل والمقربين والملائكة 

وعلى جميع عباد االله الصـالحين. نقرأ: 

"اللهم صــــــــــــل على محمد عبدك 

ورســـولك وأمينك وصــــفيك وحبيبيك 

وخيرتك من خلقك وحافظ سرك ومبلغ 

رسالاتك أفضـــــل وأحســـــن وأجمل 

وأكمل وأنمى وأطيب وأطهر وأســـنى 

وأكثر ما صـــــــــليت وباركت وترحمت 

وتحننت وسلمت على أحد من عبادك 

وأنبيائك ورســـــلك وصـــــفوتك وأهل 

الكرامة عليك من خلقك".

ومعلوم ان أئمة أهل الــبـــيت (ع) هم 

امتداد طبيعي لرسـول االله (ص)، فكل 

ما في النبي من صــــــفات ورثها أهل 

البيت عليهم الســــــــلام، فهم كلهم 

محمد. زهـــراؤهم محمد، الـــزهـــراء 

(باعتبارها بضـــــــــــــعة رسول االله). 

زهـــراؤهم هــــي محمد، وعلّيهم هو 

نفس محمد، وحســـــنهم هو محمد، 

وحســينهم هو محمد (حســين مني 

وأنا من حســــين)  وسجادهم محمد 

وباقرهم محمد وصــــــــادقهم محمد، 

كاظمهم محمد، ورضـــــــاهم محمد، 

وجـــــــوادهم محمد، وهاديهم محمد 

وعسكريهم محمد، ومهديهم محمد.

 أولهم محمد. أوســــــــــطهم محمد. 

آخــــــــــرهم محمد، هم كلهم محمد 

(صلوات الجمهور).

حديث اليوم هو عن بعض الصـــــــفات 

الموجودة فـي أنبياء االله، والتـي نـراها 

موجودة في النبـي (ص)، ثم نعـرج بها 

على الحسين (ع) لنجد ولنكتشف أن 

تلك الصـــفات موجودة في الحســـين 

(ع).

ألا نقول: "الســــلام عليك يا وارث آدم 

صفوة االله، الســـلام عليك يا وارث نوح 

نبي االله، موسى كليم االله، عيســـى 

روح االله، الســلام عليك يا وارث محمد 

حبيب االله. السلام عليك يا وارث علي 

أمير المؤمنين وليّ االله".

أولى تلك الصفات هي صفة الشجاعة 

اللامتناهية، اللامحدودة. يقول علــي 

ع: (كنا يوم أحد إذا اشتد الوطيس نلوذ 

برسول االله ص). الشـــجعان، الأقوياء، 

الأبطال، يلوذون بشــجاعة رسول االله. 

هذه شــجاعة لا متناهية ولا محدودة. 

هذه الصـــــفات التي عند الرسول ص 

ورثها، كما قلت،  أئمة أهل البيت (ع)  

يقول الامام علـي (ع): (لا أبقانـي االله 

إن مكنت عدوي مني).

 الإمام علــــــي (ع) لما جاء ليطلب يد 

الســــــيدة الزهراء (ع) قال له النبي: 

هات ما عندك (من مهر وأموال) قال: يا 

رســول االله أنت تعلم حالي، ليس لي 

إلا سيفي ودرعي وناضـحي (الناضـح 

هو البعير الذي يســــتعمل لســــقي 

المزروعات، ويســــــــمى الناضح لأن 

المياه تنضح من على ظهره)، فقال له 

النبي (ص): (أما ســيفك فأنت بحاجة 

إليه، لتذب به عن الإســــــــــلام، وأما 

ناضحك فأنت بحاجة إليه لكســــــــب 

عيشــــك وأما درعك فلشــــجاعتك يا 

علي، انت لســت بحاجة إليه، فبعه). 

فباعه الإمام (ع) وكان مهر الســـــيدة 

الــــزهــــراء (ع) من ذلك الدرع. الامام 

علـــــــي (ع) يوم أحد، يوم انهـــــــزم 

المنهزمون ولم يبق مع رســـــــول االله 

(ص) إلا بضــع نفر ومنهم علي بن أبي 

طالب كان النبـي يقول (يا علــي ادفع 

هذه الكتيبة عنـــي) فينبــــري الامام 

للدفاع ويدفع تلك الكتيـبة، ثم يقول (يا 

علــــي ادفع هذه الكتيبة الأخــــرى)، 

فـــيقوم الامام للدفاع ثم يعود مـــنهكًا 

متعبا ووجه رســـــول االله يتهلل فرحًا. 

ُيســـــــأل النبي: (هزمنا يا رسول االله 

وأنت مبتسم). فإذا بالنبي (ص) يقول 

(ولم لا وهذا جبـــــرئيل يهتف فــــــي 

السماء لا سيف إلا ذو الفقار لا فتى إلا 

علي). 

أما الحســـــين، فهذا عبداالله بن عمار 

يقول عن الحســــــين في العاشر من 

محـــــرم: (ما رأيت مكثورًا قط، قد قتل 

ولده وأهل بيته وأصــــــحابة، أربط منه 

جأشا، ولا أمضـــــى منه جنانًا، وكانت 

الرجال تنكشــــــف بين يديه - إذا شد 

الحسين فيها أو شد الحسين عليها). 

كل شهيد كان يســــــــقط على أرض 

كربلاء ينادي وتســــمعون بذاك النداء: 

الســــــــلام عليك أبا عبد االله أدركني 

فيدركه الحســـــين، ومعنى أن يدركه 

الحسـين أن يغوص الحسـين في تلك 

الآلاف والجموع فتتطاير أمام الحسـين 

(ع). يوم سقط أبو الفضـل العباس (ع) 

على المشرعة ونادى (السـلام عليك 

أخي أبا عبد االله أدركني) أســـرع إليه 

الحســين عليه الســـلام ، أربعة آلاف 

فارس تكالبوا على أبي الفضـــــــــــل 

العباس وعلى المشــــــــــرعة ودخل 

الحســــين (ع) شتتهم يمينا وشمالا 

وهو يقول: (إلـى أين تفـرون وقد قتلتم 

أخي). هذه شـــــجاعة لا متناهية، لا 

محدودة.

هذه كانت الصــــفة الأولى. الصـــــفة 

الثانية التــي أريد الحديث عنها هـــي 

صـــفة صــــلابة الإيمان. قوة بالإيمان، 

والعزيمة، وتحمل المســــــؤولية عند 

الأنبياء. تعـــــرض الأنبياء لكثيــــــر من 

الابتلاءات والامتحانات، تعرضـــــوا إلى 

التهجير، تعرضــوا إلى الطرد, تعرضـــوا 

إلى النفي، إلى التشـــــــــــريد، إلى 

التعذيب ، إلى القتل والإحراق،

الوراثة الحسينية للأنبياء. كيف تجسدت؟

الليلة الرابعة

تابع

جانب من الحضور



والقران الكريم مليئ بقصــــــــص تلك 

الابتلاءات، فعن نوح مثلا يقول القـــرآن 

الكــــــــــريم: (قالوا يا نوح لئن لم تنته 

لتكونن من المــــــرجومين). عن لوط: 

(قالوا لـئن لم تـنـته يا لوط لــتكونن من 

المخـرجين). عن إبــراهيم (ع): (قالوا 

اقتلوه أو حـــرقوه فأنجاه االله من النار). 

الابتلاءات كثيـــرة. أما النبـــي الأعظم 

(ص) فحدث ولا حرج. قالوا عنه شاعر، 

قالوا إنه مجنون. اتهموه أنه أبتـــــر. بل 

وصــــل الأمر إلى محاولة اغتياله وبات 

الإمام عليه (ع) في فراشـــــه يفتديه 

بنفسه. 

مشـــركو قريش جاؤوا إلى أبي طالب 

وعرضــــوا عليه ان يجعلوا النبي( ص) 

أكثرهم ثـراء وأن يـزوجوه خيـرة بناتهم 

وأن يجعلوه ملكا عليهم شـــــريطة أن 

يتنازل وأن يتـــــراجع عن دعوته، ولكن 

صــلابة إيمان النبي (ص) جعلته يقول 

(واالله يا عم لو وضعوا الشـــــمس في 

يميني والقمر في شــــمالي على أن 

أترك هذا الأمـر ما تـركته حتـى يظهـره 

االله أو أن أهلك دونه). هذه صـلابة في 

الإيمان. الإمام الحسـين (ع) أيضـا فيه 

هذه الصــــــــــــفة. فقد عرضت على 

الحســــــــين (ع) مجموعة كبيرة من 

صفقات ما يسمى بصفقات التسـوية، 

عرضــــــــوا عليه أن يجعلوه واليا على 

بعض البلاد الإســــلامية بغية أن يبايع 

ويعطي البيعة والشــــرعية ليزيد لعنة 

االله عليه، والحسين (ع) يردد: (ألا وإن 

الدعـي بن الدعـي قد ركــز بين اثنتين 

بين الســــلة والذلة وهيهات منا الذلة 

يأبى االله لنا ذلك ورســـوله والمؤمنون 

وحجور طابت وطهــــــرت ونفوس أبية 

وأنوف حمية من أن نؤثــــر طاعة اللئام 

على مصـارع الكرام. لا واالله لا أعطيكم 

بيدي إعطاء الذليل -هذه فـــــــي أثناء 

المعــركة- ولا أقــر لكم إقـــرار العبيد). 

وبقي الحسين على ذلك الموقف. 

جاء محمد ابن الحنفية الى الحســين 

ناصـــــــحًا  فقال: (أخي أبا عبد االله لو 

ذهبت إلى بعض الشـــعاب في اليمن 

لتختبـــئ مدة من الـــزمن فــــي هذا 

الوضع) فقال الحسين (يا أخي واالله لو 

لم يكن فـــــي الدنيا ملجأ ولا مأوى ما 

بايعت يزيد). القضية عند الحسين (ع) 

محسومة. وصلابة الإيمان موجودة.

الصــــــفة الثالثة في حديثنا اليوم عن 

صــفات الانبياء والرســـل هي صـــفة 

المعية. صفة استشــعار واستحضـــار 

وجود االله عز وجل في كل أنة وفي كل 

ســــــــــكنة، والآية التي تلوتها على 

مسـامعكم الكريمة في بداية الحديث 

توضــــح هذا المعنى، يقول االله تعالى 

عن موسى: (فلما تراءى الجمعان قال 

أصـــحاب موســــى إنا لمدركون)، من 

هذه الجهة البحـــــر، ومن هذه الجهة 

فرعون، يعني بين فكي الكماشة، فما 

من ســــبيل. أما موســــى (ع) الذي 

يستحضـر ويسـتشـعر وجود االله عنده 

رأي آخر: (قال كلا إن معـي ربـي). االله 

معي. مستحيل، سيجد لي حلا. (كلا 

إن معي ربي ســـــــــــــيهدين). هذا 

استحضـار واستشــعار لوجود االله في 

أصـــــــعب الأمور والظروف وفي أحلك 

الظروف. النبي (ص) أيضـــًـا كان يمتاز 

بهذه الصـفة: استحضــار واستشــعار 

وجود االله فــــــــي كل حالاته (إذ يقول 

لصــــاحبه لا تحزن إن االله معنا). النبي 

(ص) يقول (ما رأيت شيئا إلا ورأيت االله 

قبله ومعه وبعده). وأيضـــا هناك كلمة 

للامام علي (ع) بهذا الخصوص وقريبة 

من هذا المعنـى، يقول الإمام (ع): (ما 

أقدمت على شـيء إلا ورأيت االله قبله 

وفيه وبعده). النتيجة أن هذه الصــــفة 

في استحضــار واستشــعار وجود االله 

موجودة ايضا في الحسين (ع).

أحبائــــــي تعلمون أن الحج الــــــركن 

الأســـاســـي فيه هو يوم عرفة. ومن 

اهم الأعمال فــــي عــــرفة هو الدعاء 

والتضرع إلى االله ويكره الصـوم في يوم 

عرفة لمن يضـعفه الصــوم عن الدعاء. 

أرأيت أهمية الدعاء فــي يوم عـــرفة؟ 

واحدة من أهم فقــرات الدعاء هو دعاء 

الإمام الحســــــــــين (ع) بيوم عرفة. 

والمضـــــــــــــامين التي يتحدث عنها 

الحسين (ع) في ذلك الدعاء مضـامين 

غاية في استشـــــــعار الحســـــــين 

واستحضـاره لوجود االله في كل حالاته 

وآناته وهو يقول (الهـــي ماذا وجد من 

فقـدك وما الــذي فقــد من وجــدك؟.. 

إلهـي متــى غبت حتــى تحتاج إلــى 

دليل يدل عليك؟ ومتــى بعدت حتــى 

صـــــارت الآثار توصــــــل إليك؟). كلها 

مضـامين فلســفية يصــعب علي في 

هذه اللحظات أن أضع الشـروحات لها. 

ثم يقول الحسـين (ع):  (إلهي عميت 

عين لا تراك عليها رقيبا، وخســـــــرت 

صـــــــــفقة عبد لم تجعل له من حبك 

نصـيبًا). إستشـعار واستحضـار لوجود 

االله عـز وجل فـي كل حالاته وفــي كل 

آناته. الحسـين (ع) يوم عاشوراء يقدم 

ولده الرضيع فيذبح بســـــــهم مثلث، 

بثلاث شعب. يضع كلتا يديه تحت جرح 

الطفل فـيملأها دما عـبــيطًا وهو يقول 

(هون ما نـــــزل بــــــي أنه بعين االله). 

الحسـين (ع) وقع مثخنا بالجراح على 

أرض كــــــربلاء وأحاطوه من كل جانب 

ومكان، فصنع الحسـين (ع) له وسادة 

من التراب ثم رمق السماء بطرفه وهو 

يقول (إلهـي تــركت الخلق طــرا فــي 

هواك، وأيتمت العيال لكـــي أراك، فلو 

قطعتنــــــي بالحب إربا لما مال الفؤال 

إلى سواك). 

وأخيرا ختم ســـــماحته المجلس بأن 

عرج على صورة وداع الحســــين لقبر 

والدته الزهراء يوم خرج من المدينة:  

ودع الحسين (ع) قبر النبي (ص) وبعد 

أن ودع قبر جده خـرج كل أهل المدينة 

لوداع الحســـين وهم يقولون: (الوداع 

الوداع أبا عبد االله). وبينما يتحضـر ركب 

الحســين للخروج وإذا بالحســين (ع) 

يأتي ليضع يده بيد زينب وهو يقول لها: 

(أخية تعالي معي إلي إلي). ويأخذها 

إلـى قبـر أمه الـزهــراء.. أقول كما ودع 

الحســـين قبر جده رسول االله لا بد أن 

يكون الحســـين قد وقف على قبر أمه 

فاطمة ليودعها، والحســــــــين أعرف 

الناس بقبــــر أمه، جاء مع زينب ووقف 

على قبر الزهراء (ع): يقول لها: 

(باللهجة العربية كلســـــــــــــان حال 

الحسين):

جينا جينا وعلـــى قبـــرج وقفنا. يا يمة 

وقفنا. جينا وعلى قبرج وقفنا. يا يمة يا 

يمة ما ســمعنا ما ســمعنا يمة جواب 

منج ما سمعنا..
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"لعل احد أسباب القضاء على ثورة مسلم هو فقدان التوازن 
واعطاء الثقة لمن لا يستحقها"

الليلة الخامسة
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ورد عن ســــــــيدنا ومولانا أبو عبد االله 

الصــــادق (ع) أنه قال " لا تثقنّ بأخيك 

كل الثقة فإن صـرعة الاســترســال لا 

تقال". 

من المواضيع المهمة والأساسية في 

مجتمعاتنا موضــــــــــــــــوع العلاقات 

الاجتماعية وعملية التوازن فيها.

بشــــكل عام  هناك نظام للتوازن بين 

الاشــــــياء. فلقد خلق االله الكون بهذا 

النظام. يعنــــي الكواكب والمجــــرات 

يحكمها هذا النظام. الســـرعة العالية 

التي تســير بها الكرة الأرضية لا تجعل 

الاشياء تنفلت وتضـــــــــيع في الكون 

الشاسع. وفي نفس الوقت هناك قوة 

تمــــــنع الأرض من أن تــــــنجذب نحو 

الشـمس فتبتلعها. كما أن هناك القوة 

الطاردة المتولدة من ســــــرعة حركة 

الأرض التي تحافظ على حركتها خلال 

ملايين السنين.

غلاف الكرة الأرضـــــية الجوي يحكمه 

نظام التوازن أيضـــًـا، مجموعة الغازات 

المـــوجــــودة تحت الغلاف الجــــوي، 

الأوكســـــــيجين والنيتروجين وغيرها 

يحكمها أيضًا هذا النظام. فتفكروا فيما 

يمكن أن يحدث لــو قّلت تلك الغازات أو 

زادت تحت غلاف الكرة الأرضية.

كذلك جســـم الإنســـان محكوم بهذا 

النظام. فكأن االله عـز وجل أراد أن يقول 

للإنســان بما أنك في جســـم متوازن 

وتعيش على كرة أرضـــــــــية يحكمها  

التوازن، وفي كون رحب واســـع يملأه 

التوازن، فعليك أيها الإنســـان أن تكون 

متوازنًا، أن تكون منســــجمًا مع الكون 

الذي تعيش فيه. لا تعش بين التفــريط 

والإفراط!

واقعنا الاجتماعي، أيها الأحبة، ملـيء 

بالإفــــراط والتفـــــريط، يجب أن نكون 

متوازنين حتى ننسـجم مع الكون ومع 

جسمنا.

التوازن بحاجة إلى عملية تراعي ثلاثة 

مواضـــع.  الموضــــع الأول: توازن في 

الجانب الفكـري والعقلـي. هنا لا يجوز 

ان نعيش بين التفـريط والإفــراط. يجب 

ألا نكون متقبلين لكل شيء وبشــكل 

شامل، يجب الا نقبل كل ما يطرح في 

الفضــــــــائيات أو على مواقع التواصل 

الاجتماعــــي. وفـــــي المقابل هناك 

أشخاص شكاكين لا يصـدقون الوقائع. 

يكذبون كل شيئ ولا يكفيهم الدليل.

نحن يجب أن نــــــتحقق من المعلومة 

التي نســمعها وندقق فيها. ويجب أن 

ندقق في المعلومات التي نرســـــلها 

للآخرين. 

هناك في وسـائل التواصــل الكثير من 

الأحاديث المنســوبة للإمام علي (ع)  

والبعيدة كل البعد عن منهج وفكـــــــر 

وبلاغة الإمام (ع). مــــــــــع ذلك نحن 

نتداولها.

الإمام الحسـن (ع) يقول "عجبت لمن 

يتفكـر فـي مأكوله كيف لا يتفكـر فــي 

معقوله" الإنســان الذي يتابع صلاحية 

المنتجات الغذائية ويدقق فـــــــــــــي 

محتوياتها وســــعراتها الحرارية ويهتم 

بهذه القضايا يجب عليه أن يتحقق مما 

يدخل في عقول شبابنا. 

هناك مســـلســـلات تلفزيونية تحمل 

أفكارا ومبادئ مغالطة، مع ذلك تــــرى 

العائلة متســـــمرة امام التلفاز كما لو 

أنها في عبادة جماعية. كان الســـــم 

سابقا يدس في العســـل حاليا يدس 

في العقول. فمســـــــــؤولية الآباء أن 

يــــــــراقبوا وأن يعطوا من وقتهم لهذه 

المســـــألة: النبي (ص) قال "جلوس 

الـــرجل عند عياله أحب إلـــى االله من 

الاعتكاف في مسـجدي هذا"، إذا كان 

لــديك وقت زائــد لا تــذهب من عملك 

للقهوة بل اذهب إلى عيالك، أليســت 

التربية مســؤولية الآباء! هي ليســت 

مســـــؤولية الأم فقط. صحيح أن الأب 

يخـــــــرج للعمل لتأمين الحياة لعائلته 

ولكن عليه أن يخصص لهم من وقته. 

انت أيها الأب لا تعمل فــــي العطل بلا 

ضـــرورة. أخرج مع أولادك. لا تنتظر من 

عالم الدين أن يربي أولادك. "لا يصــلح 

العطار ما أفسـد الدهر".  هذه الأجهزة 

الذكية فــــي أيدي أولادنا، ألا يجب أن 

نكون نحن أذكى منها؟

يقول تعالــى: ﴿فَلْيَنظُرِ الإِْنسَانُ إلـــى 

طَعَامِهِ،َ َّأنا صَبَبْنَا الْمَاء صَبا} المقصــود 

هنا الطعام الـــروحــــي وليس الطعام 

المادي. أيها الأب هناك مــــــراكـــــــز 

ومؤسســــــــات لديها مدارس لتعليم 

الدين واللغة العـــــربية، ينبغــــــي أن 

تابعتساعدها وتدعمها. 

جانب من الحضور ابو انفال جانب من الحضور
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أما الموضــــــــــــع الثاني فهو الجانب 

العاطفـــي، وهذه بلية أخـــرى فــــي 

مجتمعاتنا. معظمـنا  لـيس لديه توازن 

فـــي عواطفه. إن أحببنا أحدا نـــرفعه 

للســماء وإن كرهناه ننزله إلى أسفل 

الســــــــــــافلين. لا نعرف كيف نوازن 

عواطفنا. الإمام علي (ع) يقول "احبب 

حبيبك هونًا ما، عســــــــــى أن يكون 

بغيضــك يومًا ما، وأبغض بغيضــك هونا 

ما، عســــى أن يكون حبيبك يوما ما". 

فحاول أن توازن بــــــــــــــين عواطفك 

وأحاسيسـك، فمثلاً إذا طلقت زوجتك 

لا تتحدث عنها بالســــــوء فهي كانت 

عــــندك وكانت أما لأولادك! وبالمقابل 

المرأة نفس الشيء.

من أمثلة الافــراط فــي اظهار العاطفة 

أن نصــــف فلانة من الناس بأنها زينب 

العصــــر! من هي لتكون كزينب! وذاك 

نقول عنه مختار العصــر وذاك حســين 

زماننا! هذه جـــــــــــــريمة! نعم هذه 

الشـخصـيات مهما قدمت لا يمكننا أن 

نقارنها بتلك الشــخصـــيات العظيمة. 

هذا يعني أننا نخل بالميزان وأننا نفتقر 

الى التوازن العاطفي.

أبو يوســف بن يعقوب بن اســـحق بن 

الســــــــكيت الأهوازي البغدادي هذا 

الأديب والنحوي المعروف صــــــــاحب 

كتاب "إصـــــلاح المنطق" الذي توفي 

فـي زمن الإمام الهادي (ع) كان يعمل 

كمدرس عند المتوكل العباســـــــــي 

لولديه المعتــز والمؤيد. كان راتبه قويا. 

فقالوا للمــــتوكل أن من يدّرس أولادك 

شيعي!، فأرسـل بطلبه وقام باختباره 

ليتأكد فقال له "أيهما أحب إلـيك ولديّ 

هذين أم الحسن والحسين؟" فقال له 

"واالله لنعل قنبر خادم الحســــــــــــن 

والحسين أحب إلي منك ومن ولدك".

إذا لا يمكن أن نقيس الشـــخصــــيات 

العادية بالأئمة عليهم السلام.

الموضــــــــع الثالث هو الموضـــــــــع 

الاجتماعي.  

الإمام علي (ع) يقول: "إذا كثر الصـلاح 

فــي الــزمان وأهله فظن رجل بــرجل 

سوءا فقد ظلم

وإذا انتشـر الفســاد في الزمان وأهله 

فظن رجل برجل خيرا فقد غرر."

كم اعطينا ثقتنا لأشـــــــــــــــخاص لا 

يســـتحقون؟ يقوم شخص ليســـجل 

ارضـــه او بيته باســــم أخيه أو خاله أو 

عمه ثم يتفاجأ بعد فترة بضـــــــياعها. 

الكثيرون خســــروا ميراثهم وأملاكهم 

بهذه الطريقة بســــبب ثقتهم العمياء 

والتي تكون في غير محلها. يوصـــــينا 

القــرآن الكـــريم بأن نكتب ونوثق هذه 

المعاملات: "يا أيها الذين آمـــــــنوا إذا 

تداينتم بدين إلى أجل مســــــــــمى 

فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل".

من منا كتب ورقة بينه وبين أقاربه عند 

الدَين؟ نحن لا نقبل! نقول لمن حولـنا: 

معقول ألا أثق به؟ بالنتيجة نقع فــــي 

المشاكل.

هناك حديث عن النبــي (ص) يقول أن 

ثلاثة لا يســــــــتجاب لهم دعاء، واحد 

منهم هو من أعطى أموالاً لشــــخص 

آخر ولم يكتب فضاعت عليه. 

ولعل واحدة من أسباب فشــــــل ثورة 

مســـــــلم ابن عقيل في الكوفة هي 

إعطاء الثقة لمن لا يســــــــــــتحقها، 

وخصـوصًا عندما نزل مســلم في بيت 

هاني ابن عروة. 

عبيد االله بن زياد أرسل شخصــــــــــًـا 

ليتقصـى أوضاع مسـلم بن عقيل في 

بيت هاني. هذا الشـــــــخص واسمه 

"معقل"، جاء إلى المســــــجد، ونحن 

عندما يدخل أحدهم المسجد نصـدّقه 

فورًا. دخل معقل بهيئة الخاشـــع إلى 

المسـجد، فجلس إلى جانب مســلم 

بن عوســــــــجة وأخذ يحدثه بأنه من 

أصـــــــــحاب الإمام علي (ع) وأنه من 

محبي الحســـين (ع) وأنه لديه أموالاً 

يريد إيصـــالها إلى الحســــين ولكن لا 

يعرف الطريق، فأخذه مســـــــــلم بن 

عوسجة إلى بيت هاني بن عروة. أخذ 

يكتب التقارير عن حركة مســـلم وعن 

أعداد الأشــــــــخاص، إلى أن تم أخذ 

هانـي بن عـروة قبل الموعد الذي كان 

محددًا لخـــروج الثورة مما أدى إلــــى 

تفككها وانهيارها قبل أوانها.

(بصوت حزين) دخل مسـلم ابن عقيل 

للصــلاة في المســجد وبعد أن انتهى 

التفت يمينًا وشـــــمالاً فلم يجد أحدًا، 

وعندما خرج في أزقة الكوفة تفرّق من 

حوله الجميع، ومســــــــلم غريب عن 

الكوفة ولم يستدل على الطريق حتى 

وصـــــل إلى باب دار امرأة كانت تنتظر 

ولدها وهي طوعة، والتي نذكرها في 

كل عام لعلو شأنها واستضـــــــــافتها 

لمسلم ابن عقيل لليلة واحدة.

قال لها "أمة االله هل لي بشــــربة من 

الماء؟" فجاءته بذاك القدح فشرب منه 

وظل واقفًا عــند باب دارها. فقالت له " 

يا عبد االله لا يحق لك الوقوف على باب 

داري". 

(نعي) اغرورقت عينا مسلم بن عقيل 

قائلاً "أمة االله ليس لي في هذا المصر 

أهل ولا عشيرة”

فقالت "إذًا من تكون؟”

فأجابها " أمة االله أنا مسلم بن عقيل 

رسول الحسين. 

استضــافته طوعه. راح يقرأ القرآن بين 

راكع وساجد، إلى أن أصبح الصــــــباح 

وأرسـل ابن زياد بالجيوش فخرج إليهم 

مسلم بن عقيل وقاتلهم قتال الابطال 

وذكــرهم بحملات علــي (ع). أحاطوه 

من كل جانب ومكان وهو يقول " آلـيت 

ألا أقتل إلا حرًا  وإن رأيت الموت شــيئًا 

نكرا". 

 عمد الأعداء إلـــى مكيدة أن حفــــروا 

حفرة حتى وقع مســـلمًا فيها، أثخنوه 

بالجراح ثم اســـــــــــتخرجوه من تلك 

الحفيرة وأرسلوه إلى قصر الإمارة.

أمر اللعين أن يصـــعد به الســـطح وأن 

يضــــــــــرب رأسه، ما إن صُعد بمولانا 

مســلم بن عقيل حتى طلب منهم أن 

يصــــــــــلي الله ركعات، صلى ركعتين 

خفيفتين ثم توجه نحو أبـــــي عبد االله 

وهو يقول "الســــــــلام عليك سيدي 

ومولاي أبا عبد االله، الســـــــلام عليك 

سيدي ومولاي يا ابن رسول االله".

كان الإمام الحســــين (ع) قد نزل في 

منطقة زرود عندما وصــــــــــــــله خبر 

استشـهاد مسـلم ابن عقيل، فصــاح 

عليً بحميدة ابنة مســــــلم، وعندما 

جاءت أجلســـــها في حضـــــنه وأخذ 

يمســـح على رأسها، فأحســـت تلك 

الطفلة بيتمها فـــرفعت عينيها إلــــى 

عمها الحسـين (ع) وهي تقول "عم يا 

حســــين تمســـــح على رأسي كما 

يمســـــح على رؤوس اليتامى، عم يا 

حســين هل أصيب والدي مســـلم؟" 

فدمعت عين الحسين عليه السلام.

(نعي باللهجة العراقية)



نحن نتعلم من أصحاب الحسين اسمى معاني الصحبة..

ما هو أثر الصديق في الدارين؟ 

الليلة السادسة

�������

١٥  أغسطس / سبتمبر ٢٠٢١

قال تعالى في كتابه الكـريم: " الأخلاء 

يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين".

واحدة من مضــــــــامين الإسلام هي 

هداية الإنسان. هدف القرآن والمهمة 

الأســــــاســــــية للأنبياء هي هداية 

الإنســـــــــان والوصول به إلى مراحل 

أفضل. 

القرآن الكريم بدوره يتبع طـرقًا متعددة 

ومتنوعة بغية الوصـــــــول به إلى هذا 

الهدف الســـــــــــــامي.  فإذا لم تؤثر 

بالإنســـان طريقة ما فلعل طرقًا أخرى 

تؤثـر به. واذا لم يؤثــر به منهج ما فلعل 

منهج آخر يؤثر فيه. لذلك تتعدد الطـرق 

والآليات التي يستعملها القرآن الكريم 

بغية الوصول بالإنسان الى هذا الهدف 

السامي.

واحدة من تلك الطــــــــرق التــــــــي 

استخدمها القرآن الكريم بغية الوصـول 

بالإنســـان نحو الأفضــــل والأكمل هو 

بذكر مشـاهد لا نصــل إليها بحواسنا، 

فيتحدث مثلا عن مشــــــــــــاهد يوم 

القيامة.

ومنها هذه الآية التـــي تلوتها علــــى 

مســامعكم والتي تتحدث عن الأخلاء 

"يومئذ" اي في الآخرة. 

هنا تتحدث الآية عن مسـألة الصـداقة 

والأخوة. 

أقول بين قوسين أن لدينا مشكلة في 

علاقاتنا الاجتماعية وهـي أننا عفويون 

في كل شـيء، حتى في صـداقتنا. لا 

توجد بيننا ضوابط تضـــــــــــبط علاقتنا 

بالآخرين. نلتقي بالصـــدفة بإنســـان 

ونصــادقه ومن الممكن أن يكون جيدا، 

وقد لا يكون كذلك.

أولادنا وبناتنا لم نعلمهم ضــــوابط عن 

كيفية اختيار أصـــــــــــــدقائهم مع أن 

الشـــريعة الإسلامية تحدثت عن هذا 

الموضوع فوضعت ضـوابط وسـننا وآدابا 

وطرقا عن كيفية اتخاذ الصديق.

فعن النبــي (ص) انه قال "أكثـــروا من 

الأصــدقاء فإنهم شــفعاء يوم القيامة" 

يعني الصــديق ممكن أن يكون شفيعًا 

يوم القيامة، وقد روي عن الإمام علـي 

(ع) حديثا مشابها. 

وقال الإمام الصــــادق (ع): "أكثروا من 

الأصــــــدقاء فإن لكل صــــــديق دعوة 

مستجابة".

يعني ان للانســــان حوائج في الحياة 

الدنيا قد تقضــى بســبب صديق يدعو 

بصـــــــــفاء نية. وفي الآخرة قد تحتاج 

لشــفاعة تأتيك من صديق. ونقل جابر 

ابن عبد االله الأنصـــــــاري (رض) رواية 

رائعة عن النبي (ص) أن شخصـــا في 

الجنة كان يســـــأل عن صديق له في 

جهنم أعاذنا االله وإياكم منها، فإكـــراما 

لهذا الشـــــخص أخرج االله صديقه من 

جهنم وأرســـله إلى الجنة، فقال أهل 

النار: "فما لنا من شـافعين ولا صــديق 

حميم"، فأهل النار يتحســــرون على 

صديق يشــــــــــفع لهم 

ويــــــــــندمون لانهم لم 

يكتســــــــــبوا الأصدقاء 

المؤمـــنـــين. "يوم يعض 

الظالم على يديه يقول يا 

ليتنــــــــــــي اتخذت مع 

الرسول سبيلاً. يا ويلتى 

ليتنــــــــي لم أتخذ فلانًا 

خليلا".

أما الصــــديق الســــيء 

فيكون حسـرة للإنســان 

في الدنيا وفي الآخرة.

إذن هي مسألة مهمة أن نتعلم ونعلم 

أولادنا وبناتنا كيفية اكتساب الاصدقاء.

يجب أن يشـرح الاباء لأبنائهم ان هناك 

مجموعة من الصــــفات إذا توفرت في 

شخص ما فصـادقه، ولكن إذا رأيت فيه 

كذا وكذا من الصــــفات فلا يصـــــح ان 

تتخذه صديقًا.

في سيرة الأئمة عليهم الســـــــــلام 

الكثير من تلك الضـوابط والآليات، ولكن 

يجب أن نذكــــــر أولا ما هــــــي فوائد 

الصـــداقة على نفســـية الإنســــان. 

الإنسان كتلة من المشـاعر سواء كان 

رجلا أو امرأة. لديه أحاســــــــــــــيس 

وعواطف، وهذه الأحاسيس والعواطف 

إذا لم تبادل بأحاســـــــــيس وعواطف 

أخرى يصــعب على الإنســـان العيش 

في حياة مليئة  بالعناء والصـــــعوبات.  

يقول الشاعر:

وأقبل على النفس واستكمل فضائلها

فإنك بالروح لا بالجسم إنسان".

 بما ان الإنسان روح ومشاعر فالشكل 

الطبيعـــــي والوجدانــــــي أن يجد له 

أصدقاء.

ما معنى الصديق؟ الصديق مأخوذ من 

الصــــــــدق، ليس صدق الكلام فقط. 

الصـــــــــدق عدة أنواع: صدق الكلام، 

الأخبار، الأقوال، المشــــــــــــــــــاعر 

والأحاسيس. الصــــــــديق مأخوذ من 

الصــدق في المشــاعر. الصــديق هو 

الذي يكون صـــــــــــادقا معك ويبادلك 

الاحترام والمحبة والمشـــــاعر، ولكن 

قانون يوم القـــــيامة أن تـــــتحول تلك 

الصــداقات إلى عداوات يوم القيامة إلاّ 

الأخوة في االله والصـــداقة التي قامت 

على الصــــــــدق في المشــــــــاعر 

تابعوالأحاسيس.

د�كور
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الأخلاّء وهــــــي جمع خليل، والخليل 

مأخوذ من الخّلة، أي الـنقص. الخلــيل 

هو الذي يســــد الخّلة ويســــد نقص 

صديقه.

أحـــيانًا يكون الـــنقص ماديًا وأحــــيانًا 

معنويًا. 

كما أن الخلـــــيل مأخوذ من تخلل تلك 

العلاقة إلــى القلب بحيث تتغلغل تلك 

العلاقة الى داخل قلب الإنسان.

فالأخلاّء هم في مرتبة أعلى وأسمى 

من الاصدقاء ومع هذا يتحول بعضـــهم 

يوم القيامة إلى اعداء. 

يقول لقمان الحكيم: " أكثـــــــــروا من 

الأصـدقاء، خذ ألف صـديق والألف قليل 

ولا تتخذ عدوًا واحدًا والواحدُ كثيــــــر". 

النظام الإسلامي يشـــــــجع على ألا 

يكتفي الإنسـان بصــديق أو صديقين. 

أغلبنا يكتفي بصــــــــديق واحد طوال 

عمره، هذا إذا لم يفرط به أساسًا.

الإمام علـي (ع) يقول ان أعجـز الناس 

هو من فرط فيمن ظفر به منهم".  الآن 

هذه فرصة خلال أيام العزاء لتكســــب 

المزيد من الاصـــــــــدقاء فأنت تلتقي 

بأناس كثر.

واحدة من الطرق لكســــــب الأصدقاء 

هي الكلام الطيب، كلما كان لســانك 

حلوا ومعســــولا ستجذب اناسا أكثر، 

لذلك يجب أن يعوّد الإنســان لســـانه 

على قول الكلام الطيب والحلو.

كذلك المظهر والهندام. ليس بالضرورة 

أن يكون من ماركات غالية بل يكفــــي 

أن تكون منســـــقة الألوان ومرتبة وأن 

يحاول أن يحافظ على مظهر لائق امام 

الآخرين. 

كذلك الأمر فيما يخص العطـر والطيب. 

يقول النبــــي (ص) " لا يدخلن إلــــى 

المسـجد هذا من لا يتعطر فإن لم يجد 

فمن قارورة زوجته". 

حاول، إذن، أن تغير بنفســــــــــك وأن 

تســــــــــــــعى ليكون هذا هدفا لك، 

الفايســـــبوك طريقة من الطرق  لكن 

فيه أناس لا تعرف صـــــورهم ولا تعرف 

من هم، علــــــى الأقل هنا خلال هذا 

المجلس هناك أناس طيبون ومؤمنون.

لا تنشــــغل بأمور الدنيا عن الاصدقاء. 

صــحيح أن الحياة تتطلب منا التزامات، 

ولكن هل سنقضـي العمر كله بالعمل 

والتعب! روح الإنسان بحاجة أيضًـا الى 

من يبادلها المشاعر الطيبة.

الصـــــداقة إذن هي حاجة حياتية في 

الدنيا وحاجة أخــــروية تعود بالنفع من 

خلال الشفاعة. 

لكن ما هي الصــــفات التي ينبغي أن 

تتوفر لدى الشـــــــــــخص كي أختاره 

صديقا؟ 

يقول الإمام الحســـــن (ع) عن صفات 

الأصـــدقاء "اصـــحب من إذا صـــحبته 

زانك". المعنى: صــــاحب من تفخر به 

وبصــــــفاته وأخلاقه، "ومن إذا خدمته 

صــــانك" اي الذي عندما تتواضــــع له 

وتقدم له خـدمات يقـدر لك ذلك، "ومن 

إذا رأى منك حســنة عدها" أي تحدث 

عنها ونشـــــــرها، "ومن إذا بدت منك 

ثلمة سـدّها" اي اذا بدرت منك سـيئة 

سترها ولم يفضـــــحها. و"من لا تغّيره 

عليك مال ولا جاه" أي الذي لا ينسـاك 

اذا اصبح من أصحاب الشأن.  

أبو علي المهّلبي كان وزيرا في الدولة 

العباســــية ومن كثرة ثرائه كان عندما 

يأتي الخليفة يشـــتري الورود ويرميها 

في الفرات ليســــــتقبل الخليفة. وإذ 

بيوم من الأيام في الصــــــحراء بمكان 

مقطوع صار ينادي:

"ألا موت يباع فأشتريه

 فهذا العيش مما لا خير فيه

ألا موت سريع يأتي

يخّلصني من العيش الكريه

إذا أبصرت قبرًا عن قريب

وددت أني فيما يليه”

ســــــمعه رجل ونظر اليه فإذا هو ذاك 

الثري أبو علي المهّلبي وقد تغير حاله 

بعد أن تغيـــــــــرت الحكومة وأزيح من 

منصـــــبه. يقول: فجلســـــت أنا وإياه 

وواســـيته واطعمته من بعض طعامي 

وأصــبح صــديقي لفترة من الزمن، ثم 

بعد ثلاث ســـنوات أصــــبح واليًا على 

البصرة، فقلت في نفسـي هذه فرصة 

حتى أختبره إن كان صــــــــديقا جيدا. 

فذهبت إلـــــــــــــى مكان إقامته وإذا 

بالحاجب يمنعنـــــــــــي من الدخول، 

فأعطيته ورقة كتبت فيها "ألا موت يباع 

فأشتريه" وإذا بالرجل نفســــــه يخرج 

ليســـــــتقبلني ويدخلني ويكرمني، 

يعنــــي أنه حافظ علــــى تلك المحبة 

والمودة.

يقول الإمام الصـــــــادق (ع): "لا يكون 

الصـــــديق صديقًا حتى يحفظ صديقه 

في ثلاث مواطن، أولا في غيبته وفـي 

شدته وعند وفاته"

وهذا ما دفع حبيب بن مظاهر الأسدي 

عندما ذهب مع الحســـين (ع) عندما 

صرع مســــــلم ابن عوسجة، وحبيب 

ومســـــــــــلم كانا أسديان وأولاد عم 

وأصـدقاء وعندما كانا شــابين أســلما 

على يدي الرسول (ص)، شاركا سويًا 

في حـروب الإمام علـي (ع) كتفًا إلـى 

كتف في حروبه الثلاث، كانا أنصــــــارًا 

للحسـين (ع) ولمسـلم بن عقيل في 

الكوفة، وثم خرجا ســـــويًا من الكوفة 

إلى الإمام الحســـين(ع). هناك تاريخ 

جهادي طويل يـــربطهما مع بعض. لما 

سقط مسلم بن عوسجة حاول الإمام 

الحســــين (ع) الوصول إليه، فاستغل 

الفرصة حبيب بن مظاهر ليصــــل إليه 

ويقول له "واالله يا أخـي لو لم أكن أعلم 

أني في الأثر لأحببت أن توصــــــــيني 

بوصاياك" فيرفع مسلم طرفه ويقول له 

"أوصيك بهذا الغريب، لا تقصـــــروا عن 

نصرة أبي عبد االله".

خدمات
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نحن نســــــمع كل عام هذه الأسماء 

اللامعة، مســـلم بن عوسجة، حبيب 

بن مظاهـــر، زهيـــر بن القين. أريد أن 

أنتقل بكم لمكان آخـــــــــــــر بقلوبكم 

وعقولكم أيضــــــــًـا في كربلاء، الإمام 

الحسـين (ع) قال "إني لا أعلم أصحابًا 

أوفى ولا خيرا من أصحابي". الحسين 

رأى إصـرار الأصـحاب على البقاء معه. 

ســـمع زهير بن القين وهو يقول "وِلمَ 

نبقـى من بعدك يا أبا عبد االله؟ لا أبقانا 

االله من بعدك أبا عـبد االله. واالله أبا عـبد 

االله وددت لو أني أقتل ثم أحـرق ثم أذّر 

في الهواء يفعل في ذلك ســبعين مرة 

علــــى ان أفارقك لما فارقتك يا أبا عبد 

االله" عندما رأى الإمام هذا الإصـــــــرار 

فقال لهم إذا كنتم مصــــــممين على 

الشــــهادة فليأخذ كل واحد منكم بيد 

نســــــــائه وأرسلوهن إلى بني أسد 

الذين كانوا علــى مقــربة من كــربلاء. 

فيقوم علي بن مظاهر الأســــدي أخو 

حبيب فيقول له "ولم نفعل ذلك أبا عبد 

االله؟" فيقول له الحسين (ع) "لأنه بعد 

مقتلي ومقتلكم ومصرعي ستسـبى 

نســــــائي، وأنتم لديكم نســــــاؤكم 

فخذوهم ودعوا زيــنب (ع)". فــيذهب 

علي بن مظاهر إلـى زوجته ويقول لها 

"يا ابنة العم جهزي متاعك على أهلك 

إلى بني أســـد" وعندما ســـألته عن 

السبب أخبرها عن قول الإمام. رفضت 

وقالت انها تريد ان تواسي زينب. 

 فيـرجع علـي بن مظاهــر إلــى الإمام 

الحسـين عليه السـلام ودموعه على 

خديه فيقول له "ســـــيدي أبا عبد االله 

أبت الأسدية أن تفارقكم".. 

بعد ان قتل أصحاب الحسـين واحدًا تلو 

الآخر لم يبق مع الحســــين أحد، أخذ 

إمامكم يجول وسط معســــكره. يقول 

الإمام الباقر (ع) رأيت جدي الحســين 

يحمل جثث أصــحابه ضــامًا لهم على 

صـــــــدره واحدًا واحدًا ويأتي بهم إلى 

خيمة الشــــــــهداء وهو يقول "اللهم 

اشــــهد أنها قتلة كقتلة النبيين وأولاد 

النبيين" ثم أن الحســـــــين (ع) بقي 

وحيدًا فريدًا. يقول الشــــــــــيخ جعفر 

كاشف الغطاء : " وقف الحســــين بعد 

مصــرع أصحابه ساعة رافعًا طرفه إلى 

الســـماء، لو أذن االله للســـماء أن تقع 

على الأرض لوقعت ولو أذن االله للجبال 

أن تنقلع لانقلعت، يمشـي الحســين 

خطوات ثم يقف عـند خـيمة آل عقــيل 

فيجدها خالية، ثم عـند خـيمة حـبـيب 

بن مظاهـــــــر فيجدها خالية ، وكذلك 

خيمة زهيـر وفلان وفلان خالية، فيقف 

الإمام الحسين عند خيمة أبي الفضل 

العباس فيجدها خالية، عندها صــــاح 

بضــعيف صوته بذاك النداء الذي ما زال 

يهـــــز الدنيا ويملأ القلوب دمًا والعيون 

دمعًا " أما من ناصرٍ ينصــــــرنا؟ أما من 

مغيث يغيثنا؟”

لبيك ســـــيدي أبا عبد االله. إن كان لم 

يجبك بدني عند استغاثتك ولســـاني 

عند استنصــــــــارك فقد أجابك قلبي 

وسمعي وبصري

قال تعالــى فــي كتابه الكــريم: (نحن 

نقص عليك نـبأهم بالحق، إنهم فـتـية 

آمنوا بربهم وزدناهم هدى)

هذه الآية وردت في ســــــورة الكهف. 

ســــورة الكهف تختلف عن غيرها من 

الســـــــور في انها نزلت دفعة واحدة. 

ســـور القران الكريم الأخرى نزلت في 

أوقات مختلفة وكان النبـي (ص) يقول 

اجعلوا هذه الآية مع تلك الآية فـــــــي 

الســــورة الفلانية. لكن سورة الكهف 

نزلت جملة واحدة. السبب في نزولها 

دفعة واحدة ومــــرة واحدة، هــــي أن 

مشــــــــركي قريش حين رأوا أنهم لا 

يســتطيعون أن يواجهوا النبي الأعظم 

(ص) بطـــــروحاته الجديدة، وبدعوته، 

قالوا لا بد لنا من فكــــــر نواجه به هذا 

الفكر الجديد. قرر مشــــركو قريش أن 

يبعثوا وفدًا منهم إلى نصــــارى نجران 

باعــــتـــــبار أن لديهم علم بالكـــــتب 

الســماوية وقادرون على أن يأتوا بفكر 

يحاربون به دعوة النبي (ص). 

حين وصل الوفد إلى نصارى نجران قال 

لهم هؤلاء: أعطوه أســــــئلة محرجة. 

سـلوه عن طائف يطوف شــرق الأرض 

وغربها. وســـــلوه عن فتية في الزمن 

الأول ما قصــتهم؟ ما عددهم؟ وسلوه 

عن العبد الصــــالح؟ ثلاث أسئلة. فإن 

أجابكم فاسألوه سؤالا رابعًا متى تقوم 

الساعة؟

فإن أجابكم بــــتوقـــــيت ووقت محدد 

فاعلموا أنه كاذب. (حاشـــــــــــاه مما 

يقولون). رجع الوفد بالأســــــــــــــئلة 

المحـــرجة للنبــــي. اجتمع أهل مكة 

حول النبي وعرض الوفد تلك الأسـئلة 

فقال لهم النبـــــــــــي ص أنه يوم غد 

سـيعطيهم الجواب. صــار اليوم الثاني 

واجتمع الناس ولم يخـرج النبـي (ص) 

لأن الوحي لم ينزل عليه.

لك أن تتصـــــــور رد الفعل فالدعوة 

الاسلامية في بدايتها.  

تابع

خدمات
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كثرت الاشاعات في أن الوحي قد ترك 

النبــي وهجــره، وانه ليس مبعوثا من 

الســــــــماء. أربعون يوما، لم ينزل بها 

الوحـي علــى النبــي ص. بعد أربعين 

يوما نزل الوحي بســــورة كاملة وهي 

ســـــــــــورة الكهف وفيها إجابة على 

الاســــــــــئلة الثلاثة، فيها جواب عن 

الطائف الذي يطوف شــــــــرق الارض 

وغربها (ويسألونك عن ذي القرنين قل 

ساتلو عليكم منه ذكرا، إنا مكنا له في 

الأرض...) وأيضا عن العبد الصـالح وهو 

الخضـــــــر. ثم الفتية في الزمن الغابر 

وهم أهل الكهف. 

فســــألوا النبي ص يا رسول االله متى 

تقوم الســـــاعة فأجابهم النبي (ص) 

بجواب من ســـورة أخرى ولم يكن فيه 

توقيت (ويســألونك عن الســاعة أيان 

مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك 

منتهاها) يعني من دون تحديد للوقت. 

 اســـمحوا لي ان أفتح قوســـين حول 

ابتلاءات الانبياء. فقد كان في أســـئلة 

قريش وتأخـر الوحـي ابتلاء لم يتجاوزه 

الا القليل من الناس.

أحبائي! أصــــحاب الرســــالات، اتباع 

الانبياء والاولياء يتعرضــــون لامتحانات 

واختبارات، ولا بد من اجــــــــــراء هذه 

الامتحانات والاخـتـبارات. نوح (ع) وهو 

شــــــيخ الانبياء، لما بعث، ابان دعوته 

التحق به مئة ألف انســــــــــان مؤمن 

بدعوته. الفترة اسـتمرت طويلا (فلبث 

فيهم ألف سنة إلا خمســـــــين عامًا) 

٩٥٠ سنة والسـخرية منه والاستهزاء 

به خلقت حالة من التضـــــــــــجر بين 

المؤمــــنـــــين وطلب نوح (ع) من االله 

الفـرج، فقال االله عـز وجل له: خذ هذه 

النواة (نواة التمـر) وازرعها فــي الأرض 

حتى تكون نخلة، فإذا أثمرت سيأتيكم 

الفـــــــــرج. وفعلاً  زرع نوح هذه النواة 

وصـارت بعد فترة طويلة نخلة مثمرة إلا 

أن الفرج لم يأت. فأوحـى االله إلـى نوح 

أن أعد الكرة مرة أخـرى... وهكذا ثلاث 

مـــرات، وفـــي كل مـــرة يتناقص عدد 

المؤمنين إلى أن وصـــــــــل الأمر إلى 

الســـــفينة فتدنى العدد من مئة ألف 

إلى ثمانين شخصــــــــًـا. هؤلاء الذين 

صعدوا مع نوح. فأصـحاب وأتباع الأديان 

والأنبياء والرســـالات يتعرضــــون إلى 

هزات من أجل تمحيص الناس. 

أعود الـــــى الاية المباركة (نحن نقص 

عليك نـبأهم بالحق. إنهم فـتـية آمـنوا 

بربهم).  الشـــــــــــــــيخ ناصر مكارك 

الشـيرازي صاحب التفســير المعروف 

"بتفســـــير الأمثل" يقول فتية معناها 

الشـباب، وهذه المرحلة من الشــباب 

فيها عنفوان. الثورات فـــــي كل مكان 

في العالم تقوم على أعتاق الشـباب. 

الشـــــــــــــباب مرحلة مهمة بالعطاء 

والكفاءات ويفترض أن ندفع بشبابنا أن 

يأخذوا هم الأدوار. 

هناك معنــى آخــر للفتوة وهو معنــى 

الايمان. فتية هنا تعنـي جماعة مؤمنة 

ايمان راسخ. 

 ولذلك يقول الامام الصــــــادق (ع) ان 

هؤلاء الذين كانوا مســـتشـــارين في 

القصر وتركوا القصر والبلاط وذهبوا إلى 

الكهف واعتزلوا القصـر لم يكونوا شبابا 

بل كانوا شـــــــــيوخا ولكن االله تعالى 

سماهم فتية وشـبابا لإيمانهم. يعني 

هو شايب بالشكل، كبير بالعمر، ولكن 

قلبه قلب الشاب، إيمانه طري.

تسـمعون  بأنس الكاهلي. كان عمره 

٩٠ سنة ويأتي للحسين شادًا وسطه 

بعمامته رافعا حاجبيه بعصـــــابته يريد 

الجهاد بين يدي الحسين (ع). 

 الثالث الذي يقول به العلامة الســـيد 

علي القاضـــي يقول معنى الفتى هو 

اسـم لمقام روحاني وهو يعني القلب 

السليم، الصـافي. هذه الروح الطاهرة 

النقية. اذا استطعت ايصـال روحك إلى 

حالة النقاء والصــــــفاء ذلك هو معنى 

الفتوة. يحكى ان موســى ســـأل ربه 

عن معنى الفتوة فقال  له االله ما معناه 

ان يا موســـــى معنى الفتوة أن ترجع 

إليّ نفســــك طاهرة نقية كما أخذتها 

مني.

هذا معنـــــى الفتوة: الفتوة تعنــــــي 

الشـــــــــباب، وتعني الايمان، وتعني 

المقام الروحاني.

 كل هذه العناوين تمثلت في علي بن 

ابـــي طالب (ع). كفانا كلمة للنبــــي 

(ص)  يقول فيها (لا ســــــــــيف إلا ذو 

الفقار. لا فتى إلا علي) ذلك الفتى هو 

علــــــــــي (ع) الذي تجمعت فيه كل 

معانــي الفتوة. وقد نقل عليّ كل تلك 

المعاني لولده العباس صـــــاحب هذه 

الليلة.

اختبــرت الحــروب عليا (ع) واختبـــرت 

الحروب العباس يوم صــــــفين.  يقدم 

الامام علــــي (ع) العباس للقتال وهو 

فتى عمرة ١٣ ســــنة او ١٤ ســـــنة. 

فيقول معاوية بن ابي ســـــفيان لأبي 

الشـــــعثاء: هلا نزلت إلى ذاك الفتى 

فيقول له سـأرسـل إليه أولادي، رواية 

تقول عنده ٣ أولاد، رواية تقول ٦ ورواية 

تقول ٩ أولاد. أنــزل ولده الأكبــر فقتل. 

أنزل الثاني والثالث والســـابع والثامن 

والتاسع بادرهم العباس بضــــــــربات 

ألحقتهم بجهنم فغضــب أبو الشــعثاء 

ونـزل ليأخذ بثأره من العباس فقتل هو 

الآخر. 

 عاد العباس متعبا منهكا. مسـكه امير 

المؤمنين. احتضـــنه. ضمه إلى صدره 

وقبله بين عينيه وهو يقول: بنـــــــــي 

عباس إن لك يومًا قد ادخرتك له. 

ام
دم
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العباس شخصــــية عظيمة هتكت بها 

حرمة الاســـــلام كما في زيارة الامام 

الصادق (ع) للعباس (ع).

قمر العشيرة أنت أكرم سيد 

ولدته فاطمة  لأكرم سيد...

 يصــــعب علينا سيدي يا أبا الفضــــل 

وصفك ووصف تضــــــحياتك.  تقبل منا 

هذه البضـاعة المزجاة على قدر فهمنا 

وعلى قدر عقولنا. كيف نصف  شخصـا 

قّبل يــديها ثلاثـــة من الأئمـــة: الامام 

علــــي (ع) حين ولد العباس (ع) وهو 

صغير قدمته ام البنين فمســـكه وقبل 

يديه ودموعه تــــتحادر فـــــتقول له أم 

البنين يا أميـر المؤمنين هل فــي يدي 

ولدي شـــــــيء، فيقول لا يا ام البنين 

ولكني تذكرت ما سيجري على هاتين 

اليدين. الامام الثانـــــــــي وهو الامام 

الحسـين (ع) وتسـمعون في كل عام 

من المحرم ان الحسين (ع) لما أسرع 

إلى مصـرع ابي الفضــل العباس يقول 

الرواة رأينا الحسـين قبل أن يصـل إلى 

مصرع العباس انحنى على الارض اخذ 

شـيئا عن الارض قبله ثم وضــعه على 

ربوة ثم يمشـــي الحســــين خطوات 

وينزل إلى الأرض ويلتقط شــــيئا آخر، 

يقبله ثم يضــــــــعه على ربوة. هاذان 

الشيئان هما كفيّ العباس.

 الامام الـــثالث هو الامام زين العابدين 

(ع) حين جاء إلى كـربلاء بعد ثلاثة أيام 

لدفن الأجسـاد بطريقة إعجازية ووقف 

على جســد قمر العشــيرة أخذ كفي 

أبي الفضل العباس وقبلهما.. 

عندنا فـي الـروايات تأتــي فاطمة (ع) 

يوم القـــيامة فــــيقول االله يا فاطمة يا 

بضــــــــــــــعة حبيبي رسول االله بمن 

تطالبين؟ بما جرى عليك؟ على أبيك؟ 

على بعلك؟ على ولدك الحســـــــن؟ 

على ولدك الحســـين؟ فتخرج فاطمة 

كفي أبي الفضـــــل العباس وتقول: يا 

عدل يا حكيم احكم بينــــــي وبين من 

قطع هاتين الكفين.

 آجـركم االله عظم االله لكم الأجــر، ليلة 

أبي الفضـــــل العباس.. يأتي العباس 

(ع) بين حين وآخر للحســــــين يقول: 

ســــيدي أبا عبد االله إئذن لي بالقتال، 

والحســـــين يمتنع يقول له أخي أنت 

حامل لوائي إذا مضيت تشتت شملي 

وتفـرق جمعـي.. ويـرجع العباس إلـى 

خيمته يجلس حــــــــــزينًا باكيا. بينما 

العباس كذلك إذا برقية عزيزة الحسين 

(ع) تأتــي إلــى عمها العباس تجلس 

في حجره، تأخذ يده لتضــــــعها على 

شفتيها، وإذا بها كصـــــالية الجمر من 

العطش. عندها أســـــرع إلى المولى 

أبــــــي عبداالله ليقول: أطفالنا يموتون 

عطشــــًـا وأيدينا على قوائم سيوفنا؟ 

إئذن لي يا ابا عبد االله. الحســين حين 

رأى الأطفال يـــنادون العطش العطش 

أذن للعباس أن يأتي بالماء.

فرح العباس امتطى جواده. مشـــــى 

خطوات وإذا بالحســين (ع) من خلفه: 

يا عباس إلـي إلـي. أودعك وتودعنـي. 

أشمك وتشــمني.. يرجع العباس (ع) 

يحتضـــــنه الحســـــين. يبكيان حتى 

يغشى عليهما...

قال تعالى في كتابه الكريم: 

َ(ياَُّأيهَا َّالذِينََ ءامَنُـــــواْ قُـــــواَْ أنفُسَكُمْ 

وََأهْلِيكُمَْ نارًا وَقُودُهَا الَّناسُ وَالْحِجَارَةُ.)

هذه الآية نــزلت علـــى النبـــي (ص) 

فتلاها في المسجد. ما إن خرج النبي 

(ص) من المســــــجد حتى رأى رجلاً 

كبيرًا متكئًا على حائط المسجد يبكي 

فقال له النبي "ما الذي يبكيك؟" فقال 

الرجل "أبكتني الآية يا رســــــول االله" 

فقال النبــــــي "ما الذي أبكاك منها؟" 

فأجاب "يا رسول االله كُّلفت نفســـــي 

فعجـــزت عنها والآن أنا أكّلف بأهلـــي 

وعيالي" فقال النبي "حســــــــبك أن 

تأمرهم بما تأمر به نفســــك وتنهاهم 

عما تنهاها".

حديثنا اليوم ســـــــــيكون عن التربية 

وســــيكون فيه ثلاثة محاور، الأول عن 

تعريف الأسرة وتاريخ نشأتها، والمحور 

الثانـي فـي تعقيدات العملية التـربوية 

وما يـــواجهها من تحديات،  والمحـــور 

الثالث فهو عن التوصــيات النبوية فيما 

يتعلق بالتربية والأسرة. 

فيما يخص المحور الأول، الأسرة تعرّف 

فــي علم الاجتماع بعدة تعاريف ولكن 

أهمها وأوضحها هو أنها مؤسســـــــة 

يمليها الطبع والجمع. هناك عنصـــران 

يدفعان لتكوين الأســـــــــرة. الأول هو 

الطبع والثانـــــي هو الجمع. اما الطبع 

فهو الفطرة والغريزة عند الإنســـــــان 

التي تدفعه لتكوين أســــرة. لولا هذه 

الغريزة في الرجال والنســـاء لما تقدّم 

رجل لخطبة امرأة خصـــــوصا في هذا 

الزمن الذي أصبحت فيه المهور غالية، 

والمشاكل معقدة.

أما الجَمع فهو المجــــــــــتمع والحالة 

الجمعية.  فمثل الآخـرين  الذين يبنون 

أسـرة أو يملكون ســيارة فأنا أطمح أن 

أملك وأن يكون لي مثلهم أيضًا.

جاء أيضــا في التعريف أن الأسرة هي 

مؤسسة. فكما أن المؤسسـة المالية 

فيها رأس مال يدوّر بين أفـــــــراد هذه 

المؤسســــة ليعود عليهم بربح ونفع، 

الأسرة هي مؤسســـــــة تربوية فيها 

رأس مال يدوّر بين أفراد الأسـرة فيعود 

عليهم بالنفع والربح. ما هو هذا الرأس 

المال الذي يدوّر في الأســــــــرة؟ هو 

القيم والأخلاق والمثل العليا التــــــي 

تدور بين أفـــرادها وتعود بالنفع عليهم 

وعلى المجتمع. 

تابع

الشیخ الب�اد�
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لذلك لا يجوز أن يحــــــــتفظ الاب والام 

بالقيم والأخلاق الحميدة فـــــــــــــي 

صدورهم.. لا. علومها لأولادكم. 

بإمكان الآباء والأمهات أن يحـــــولـــــوا 

بيوتهم إلى مســاجد، نحن لا نصــلي 

بأولادنا صلاة الجماعة، كُّل يصـــــــلي 

لوحده، جرّبوها. 

بيوتنا أصـبحت الآن أشــبه بالأوتيلات، 

هــي أقـــرب ما يكون من الفنادق. كل 

فرد مهتم بشـــــؤونه فالأب لا يعرف ما 

يدور فـي خلد ابنه ولا الــزوج يعــرف ما 

تفكـــــــــــر به زوجته. فبالنتيجة كيف 

ســــتكون الأســــرة؟ هل ســـــتكون 

مؤسسة؟

هناك نظرية في علم النفس تقول بأن 

الإنســـــــــان مكون مما يعرف "مثّلث 

الشـخصـية"، وهو أن كل إنســان في 

بداياته يتكون من ثلاثة أجزاء ترســـــم 

شخصـــــــيته وهي: الوراثة، والثقافة 

والبيئة. وهذه الأجــــــــــزاء الثلاثة إذا 

اجتمعت تكونت منها الشــــخصــــية. 

ويقال إن الأسـرة هي التي تمثل هذه 

الــــروافد الثلاثة فـــــي بدايات حياته.  

فالطفل يأتــــي بالوراثة من أبيه وأمه، 

كذلك الأمر بالنســبة للثقافة، فطريقة 

الكلام والتعابير واللغة يكتســــبها من 

أهله. وأيضـا  البيئة وهي الجزء الثالث 

والذي يتكون من أســـرته، بما أنه غير 

قادر على الخـروج من هذه البيئة فـي 

صغره فهذا يعني أن هذه مســـــؤولية 

جدُا عظيمة تقع على عاتق الأبوين.

نحن، اذن، نصـنع شخصــية الإنســان 

من خلال تلك العوامل الثلاثة. 

أما بالنســـــبة للتعقيدات التي تواجه 

العملية التربوية فهي كثيرة.

يقول علماء الاجــــتماع انها عملـــــية 

شائكة ومعقدة وتحتاج لبرامج وتدريب 

مســــــــــتمر. فمن تعقيدات العملية 

التربوية أن يجلس الأب والأم وأن يقـررا 

قيمًا جديدة لغرسها في شخصــــيات 

أولادهم رغم وجود تــراث كبيـــر لأئمة 

اهل البيت (ع). هذه القيم والمفاهيم 

موجودة فــــــي الأدعية والــــــزيارات 

والأحاديث وهي موجودة كي يستفيد 

مـــــنها الاباء والامهات.  علـــــيهم ان 

يعتمدوا عليها وان يضـعوا برنامجا يوميا 

واسـبوعيا وشــهريا وســنويا من أجل 

ترسيخ هذه القيم. 

اذا اراد الأبوين ترسيخ قيمة الصــــدق 

مــــثلاً وجب علـــــيهم أن يكونوا دائما 

صادقين مع الأولاد. 

وهكذا في ســــائر القيم. عاشــــوراء 

مليئة بالقيم التربوية. 

يقول الإمام الحسـين (ع) " إن الدعي 

ابن الدعـــي قد ركـــز بين اثنتين، بين 

السـلة والذلة وهيهات منا الذلة، يأبى 

االله لنا ذلك ورســوله والمؤمنون" يقول 

الإمام أنه تربى في أســـــــــرة ترفض 

المهانة. أســـــرة لم تعلمني أن أكون 

ذليلاً. عندما يــــــرى الابن إهانة والده 

لأمه ما الذي سيتعلمه الابن؟ هل من 

الممكن أن أتقبل أن يهين أحدًا أمــــي 

أمامــي؟ إذا لماذا أهين زوجتــي أمام 

أولادي وأشـوه صــورتها أمامهم؟ هي 

أم أولادك فلا تكسـر شخصـيتها بأعين 

أولادك. فـي المقابل علـى الـزوجة أن 

تحافظ على صورة وشخصية الأب أمام 

الأولاد. لا تتشاجروا أمام الاولاد.

انصــحكم بمطالعة  كتابين في التربية 

الإسلامية. الأول للشـــيخ باقر شريف 

القرشـــــي صــــــاحب كتاب "النظام 

التربوي في الإسـلام"، اما الثاني فهو 

"الطفل بين الوراثة والتربية" للشـــيخ 

محمد تقي فلســــــــفي. في هذين 

الكتابين نظــــــريات رائعة مأخوذة من 

عمق تراث أهل البيت.

كلنا نقرأ حديث الكسـاء الذي فيه بيان 

لمنـــــزلة ومقام الأئمة ولكن له جانب 

تربوي رائع.  تقرؤون انه دخل الحسـن 

علــى أمه، لم يقل لها كيف الحال؟ بل 

قال "الســـلام عليك يا أماه يا بضــــعة 

رســـــــــــول االله"، وهي لم ترد عليه 

"رجعت؟ أين كـــــــــنت؟" بل قالت له 

"وعليك السـلام يا ولدي ويا قرة عيني 

ويا ثمــرة فؤادي". فــي كلامها تكبيــر 

للشاب الصـغير. وهذه من دروس أهل 

البيت في التربية.

أنا أكلمكم لأننــي أرى كيف أن العوائل 

تنهار بســبب أن الأب مشــغول بعمله 

والأم بنفســـها وأضف على ذلك وجود 

وســـــــائل التواصــــــــل الاجتماعي 

والفضائيات. 

كان النبي (ص) جالســــا وإلى جانبه 

الأقرع بن حابس، فجاءه الحســــــــن 

والحسين وكانا طفلين صغيرين، فأخذ 

يقّبلهما ويحتضـــــــــنهما، فقال له "يا 

رسول االله أراك تحتضـــــن الحســـــن 

والحســــين، واالله يا رسول االله عندي 

من الأولاد عشـرة ما قبلتهم منذ عام" 

فقال له النبي "ماذا أصــــنع لك يا أقرع 

إن كان االله قد نزع الرحمة من قلبك".

من واجب الأهل أن يشـــبعوا اولادهم 

عاطفيًا. وأن لا يميزوا بين ولد وآخر.

 النبي (ص) رأى أحد أصــــــحابه يقّبل 

ولدا دون الآخر فبان الغضــــــــب على 

رســـــــــــول االله وقال له "لما لا تعدل 

بينهما؟" 

التوصـــية الثالثة، عن النبي (ص) "إذا 

قارب الــرجل زوجته وفــي البيت طفل 

مستيقظ فلا يأمن أن يكون الولد زانيًا". 

علــى المؤمنين والمؤمنات ان يــراعوا 

ضوابط الفراش وآداب الفراش. 

ســــأترك الكلام في هذا الموضـــــوع 

وســأدخل مباشـــرة في الجزء الأخير 

من هذه الخطبة، هل نحن نعيش فـي 

أمّية تربوية؟ 
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جاهلية تربوية؟ أم أننا نعرف الكثير عن 

التـربية؟ فــي الواقع نحن عفويون جدًا 

في التربية. الفرق شــاســـع بين فكر 

أهل البيت والواقع الذي نعيشه. خذوا 

النبي والأئمة والعلماء الكبار قدوة لكم 

في عملية التربية. 

المرجع مرتضـى الأنصــاري عندما صار 

مرجعا قال أحدهم سـوف ذهب لأهله 

وأبشرها بأنه أصبح مرجعا. دخل على 

أمه وبشــــــــرها لكنها لم تتفاجأ ولم 

تتعجب وقالت "أنــــــي كنت أعلم انه 

سـيكون له شـأن ذات يوم" وقالت "لم 

أرضـعه يومًا إلا وانا على وضــوء". رغم 

برودة الطقس كانت تتوضــــــأ قبل كل 

رضــاعة. هذه الأم تقدم لنا درســا من 

دروس التربية الصالحة. 

الســـيد الشـــريف الرضي والســــيد 

الشــريف المرتضــى كانت أمهما قبل 

الفجر تأخذهما إلى بيت الشـــــــــيخ 

المفيد، وتنتظر عند بابه وتسـأله "هلا 

دّرست ولديّ هذين". الشــيخ المفيد 

كتب كتابا اسـمه "الدماء الثلاثة" وفي 

مقدمته كتب عن تلك المرأة وأشـــــاد 

باهتمامها بأولادها.

نعود الى ظلال تلك الصــــــــور الرائعة 

لأئمة أهل البيت فــي التـــربية والدور 

الـــراقــــي لتلك النماذج ومنها نموذج 

القاسم ابن الإمام الحســــن، صاحب 

هذه الليلة والذي اجتمعنا لأجله. قـبل 

واقعة كربلاء صاح الإمام الحســـــــين 

بالقاسم في محضــــر الحر. قال "بني 

قاسم إليّ إليّ.. بني قاسم كيف ترى 

الموت؟" قال "عم يا أبا عـــبد االله دونك 

ومن أجلك أحلى من الشــــهد". هذه 

هي النماذج الرائعة في التـربية التـي 

خرجت من تربية الأئمة.

 فبعد أن قتل أصحاب الحســــين يأتي 

القاسم ليطلب الإذن من الحســـــين 

(ع). الحسين يضمه إلى صدره ويبكي 

وهو يقول له "بنــــــي أنت الوديعة من 

أخي الحســــن، ارجع إلى امك رملة" 

فيرجع القاســــم حزينًا مهمومًا فيفتح 

صــــندوق والده ويجد رقعة ورقية بخط 

أبيه الحسـن مكتوب فيها "بني قاسم 

إذا رأيت عمك الحســـــــين وحيدا يوم 

كربلاء فلا تقصر عن نصرته" فيستبشر 

القاســـم بها ويذهب إلى عمه ويقول 

له "أبا عبد االله أنت وصية أبي الحسـن 

عندي" ويعطي الرقعة للحســـين وما 

إن يقـــرأها تهيج به ذكـــرياته مع أخيه 

الحسن (ع).

فيقدم القاسـم ويرتجز وهو يقول "إني 

انا القاسم ابن الحســــن سبط النبي 

المصــطفى والمؤتمن، هذا حســـين 

كالأســير المرتهن بين أناس لاســقوا 

صوب المزن".. قاتلهم قتال الأبطال وإذ 

بجزع نعله قد انقطع فنزل القاســــــم 

ليصــلح نعله. يقول حميد بن مســـلم 

والذي كان إلــــــى جانب الأزدي الذي 

قال "علـي آثام العــرب لأثكلن به عمه 

الحسين"

جاء اللعين رافعا سـيفه وضــاربا مولانا 

القاسم على رأسه فســــــقط الغلام 

إلـــى الأرض، يفحص بــــرجليه الأرض 

كطير ذبيح مناديًا " عم يا حســــــــين 

أدركني". كان الحســـــين يذهب إلى 

الشهداء على فرسه، إلا عند القاسم 

وصل إليه الحســــــــــين على قدميه 

وينادي " بني قاســــــم عز واالله على 

عمك أن تدعوه فلا يجـــــيـــــبك، أو أن 

يجيبك فلا ينفعك جوابه"... 

(نعي باللهجة العراقية)

قال تعالى في كتابه الكـريم (االله الذي 

خلقكم من ضــــــعف ثم جعل من بعد 

ضـعف قوة، ثم جعل من بعد قوة ضـعفا 

وشيبة، يخلق ما يشــــــاء وهو العليم 

القدير)

الآية المباركة توضـــــــــــــح أن هناك 

مرحلتين من الضــعف في الانســـان، 

وما بين مرحلتي الضــــــــعف والهوان 

هناك مرحلة قوة. الضـــــعف الأول هو 

في بدايات حياة الانسـان عندما يكون 

الانســــــان طفلا إلى ما قبيل مرحلة 

البلوغ. 

المرحلة الثانية من الضـــــــــعف هي 

مــــرحلة خــــريف العمــــر. مــــرحلة 

الشيخوخة. 

ذات يوم دخل رجل كبير الســــن على 

الحجاج، فقال له الحجاج: كـــــيف أنت 

فــي قيامك وقعودك؟ فقال له إن قمت 

كأن الأرض قد لصـــقت بي، (تعبير عن 

الثقل والجهد الكبيــــر الذي يبذله كبار 

الســن من أجل القيام) وإذا جلســت 

كأني أهوي في واد ســـــحيق. فقال: 

كيف أنت في مضــــــجعك ومهجعك – 

المهجع هو المكان الذي يجــتمع فــيه 

الانســان مع الآخرين، والمضـــجع هو 

الذي ينام فيه الانســان، فقال له: أنام 

في المهجع وأجلس في المضـــــجع، 

يعني بالعكس.

ترون هذه الحالة عند كبار السـن، االله 

يحفظهم، تــــــــراهم ينامون، يغفون. 

وحين يذهب لفراشـــــــــــه يتقلب لا 

يستطيع النوم.

مرحلة القوة هي مرحلة الحياة. هـي 

تلك المــرحلة المعبــر عنها بمـــرحلة 

الشباب، مرحلة الحياة.

لذلك نجد صغار الســـــن لديهم تطلع 

وآمال وانتظار لمرحلة الشباب. 

تابع

جانب من الحضور
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وكبار الســــــن حين تســــــألهم عن 

أعمارهم يحاولون أن يصغروا أعمارهم 

ليكونوا قــــريبين من تلك المـــــرحلة، 

لماذا؟ لأن تلك المـرحلة هـي مــرحلة 

العطاء، مرحلة الشباب والقوة، مرحلة 

النضـــوج. هي المرحلة التي تختصـــر 

الحياة. 

وأقصــــد بالحياة هنا الفاعلية، الآمال، 

التطلعات.  فإذن مــــــــــــرحلة الحياة 

الحقيقية، والعطاء الحقيقــــي للحياة 

هي فقط وفقط مرحلة الشــــباب. وما 

بينهما هي مراحل من الضعف.

اليوم الحديث وإياكم إن شـــــــــاء االله 

سيكون حول مرحلة الشـــباب. الكثير 

من الأنبياء كانوا شــــبابًا، إبراهيم (ع) 

الذي تحدثت ســيرته عن شــيخوخته 

بإســـــهاب، يقول القرآن الكريم: قالوا 

سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. 

فإبــراهيم عندما بدأ عمله التبليغـــي 

كان شابا. الأئمة عليهم السـلام أيضًـا 

بأغلبهم كانوا شبابا عندما تصــــــــدوا 

للعمل. الامام علــــي (ع) هو فتـــــى 

الاسلام الأول.

أيها الأحبة أعطوا الشباب فرصة داخل 

مراكزنا، داخل مؤسســــــــاتنا، داخل 

مجتمعاتنا، داخل عوائلنا، وســـــترون 

النتائج المبهرة،

إذاقامت كل أسرة بتشـجيع الشــباب 

فيها فان هذه الأســــر ســــتجد حالة 

التغييـــر فـــي المجتمع ككل. أمّا وأننا 

نعزل الشـــــاب ولا نعطيه دورًا إلى أن 

يتزوج ويخرج من البيت، عندئذ يصـــبح 

دوره ثانويا. 

على الأب أن يقول لابنه على ســـبيل 

المثال: اريدك يا بنــي، من الآن ولمدة 

شهر كامل، أن تدير البيت. المصــروف 

ســــــــيكون بيدك. حاول أن تؤمن كل 

متعلقات البيت. ثم يجلس الاب علــى 

جنب ويراقب ويصـــــحح بعض الأخطاء 

التي قد يقع بها الشـــــــــــاب.  قطعا 

سيتعثر الشــــــــاب في البداية ولكن 

التجربة ســـتوســـع الافاق امامه وقد 

تجعل منه حالة إبداعية. 

جربوا ذلك في أكثر من مسـألة. اذا كنا 

نريد مثلا أن نغير ألوان البيت، نســــأل 

الشــــــــاب: كيف نعمل؟ ما هو اللون 

الأنســـــب؟ ستجد عندئذ أفكارا وآراء 

تدهشك. 

لو أن الآباء والأمهات بمشـــــــــاكلهم 

الأسرية، كالمشـــــــــــاكل بين الزوج 

وزوجته، لو يســـــــــمح الآباء لأبنائهم 

بالتدخل بحل هذه المشــكلة، عندها 

سيقول الشــاب لأبيه واالله يا أبي أنت 

مقصـــــــر كثيرًا مع أمي، على رسلك 

فهذا يكفي.. الشــــــاب قادر على أن 

يصلح أضرارنا ومشاكلنا الخاصة، ولكن 

نحن لا نعطيه الفرصــــة. ننكر عليه ان 

يشـاركنا ونقول لأنفســنا: ماذا؟ ابني 

يعلمني؟!

الآن كثير من الشـــــــــباب حين تقول 

لأحدهم تعال تقدم وأذّن للصـــــــــلاة 

يخجل، لماذا؟ لأنـه لم يعط هـذا الــدور 

من قبل، بينما لو أنه مارس ذلك فـــي 

البيت فســيؤذن بشـــكل طبيعي في 

المسجد.

 أعتقد ان الكل يشـــــاركني ان وضعنا 

في العراق

 هو وضــــــــع ميئوس منه، لماذا؟ لأن 

الكبار هم الذين يمســــــكون بالعراق 

إداريا واقتصــاديا وسياسيا وعســكريا 

وأمنيا. وكلهم يشكون من العُقد. كانوا 

بالخارج علـــــى نحو ما والآن حين أتوا 

للداخل صاروا على نحو مختلف!

بلاد كثيــــرة قياداتها العليا هــــي من 

الشـباب، النمسـا رئيس وزرائها شاب 

عمره ٣٢ ســــــنة، كندا رئيس وزرائها 

شـاب عمره ٣٤ سـنة، نحن الوحيدون 

المتمسكون بهذه النماذج التي اعتقد 

ان الكل قد يئس منها. 

أذكر مجموعة من القصـص والشـواهد 

من سـيرة النبي (ص) والأئمة الأطهار 

(ع). النبــــي (ص) بعد فتح مكة وكان 

معه ١٢ ألفا من المســــــــلمين وكبار 

الصــــحابة. ماذا فعل؟ جعل واليًا على 

مكة (مكة بقداســـــتها وبكل ما تعنيه 

من ثقل ديني وســـياســــي وتجاري 

آنذاك).. جعل عليها واليا شـــابا عمره 

١٧ عاما، اسمه عتاب بن اسيد.

وكان النبي (ص) قبل فتح مكة أيضــــا 

ايام الدعوة الســـرية وبعد بيعة العقبة 

الأولى، أرسـل إلى يثرب شــابا عمره 

١٨ عاما، اسمه مصـــــــعب بن عمير.  

عرض عليه النبي (ص) أن يذهب إلـى 

يثـرب كـي يكون نائبًا عنه هناك، وفعلا 

قرر مصــــــعب أن يترك كل الجاه الذي 

ورثه عن والده وهاجر إلـى يثـرب. أهل 

المدينة يقولون ان خطابات مصـعب بن 

عمير الحماســـــية ومعلوماته وافكاره 

الـرائعة أثـرت فيهم كثيـرا.  كان المــرء 

بالمدينة المنورة حتى يعلن اســـلامه 

بحاجة لأن يغتســل غســلا يســمى 

بغســــل التوبة، لذلك كان المرء منهم 

حين  يدخل إلى مجلس مصــــعب بن 

عمير ويســمع تلك المحاضرات الرنانة 

يذهب الى أقرب بركة ماء فيغتســـــل 

فيها ويأتي والبلل يتقاطر من رأســـــه 

معلنا أشهد ان لا إله إلا االله وأن محمدا 

رسول االله. 

وفــي آخــر حياة النبــي (ص) وعندما 

اصبح  محمومًا ومصـــــابا، جهز النبي 

(ص) جيشـــا كبيرًا وأمّر عليه شابا مع 

وجود كل أولئك الصــحابة. النبي جعل 

على قيادة الجيش شــــــابا عمره ١٩ 

عاما اســــمه اســــامة بن زيد، وخرج 

النبــي (ص) وهو يقول جهـــزوا جيش 

أســامة، لعن االله من تخلف عن جيش 

أسامة. 

أما إذا رجعت لأبي الفضل العباس (ع) 

الذي أعطاه اخوه الـــــراية، كان له من 

العمر ٣٤ عاما.

علي الأكبر صـــــــاحب هذه الليلة هو 

شاب دفعه الامام الحسين (ع) وجعله 

على الميمنة. تســمعون الكثير الكثير 

عن الشــــــــباب في كربلاء. لكن كان 

للامام الحســــين علاقة خاصة بعلي 

الأكبر (ع).عندما غفا الحســـــين (ع) 

وهو فــي الطـــريق إلـــى كـــربلاء ثم 

استفاق أخذ الحسـين (ع) يســترجع 

وهو يقول لاحول ولا قـوة إلا باالله، إنا الله 

وإنا إليه راجعون، والـــــرواية تقول كان 

إلـى جانبه علـي الأكبـر، يعنـي علاقة 

خاصة تربط الحســـين (ع) بولده علي 

الأكبر.    
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كان ملازما لأبــــــيه. فقال له: أبه أراك 

اســترجعت، قال له: بني غفوت غفوة 

فســــــــــــمعت هاتفًا يقول إن القوم 

يسيرون والمنايا تسير معهم، فقال له 

علي الأكبر: أبي أولســنا على الحق، 

قال بلـى والذي إليه مـرجع العباد، قال 

علي الأكبر: إذن لا نبالـي أوقعنا علـى 

الموت أم وقع الموت علـــيـــنا. العلاقة 

التي كانت تربط الحســــين (ع) بعلي 

الأكبر يوضحها لنا من خلال قصـــة عن 

مســـيحي، رجل نصــــراني، جاء إلى 

المدينة المنورة وأراد أن يدخل إلـــــى 

المســــجد النبوي فمنعه من كان في 

المسجد باعتبار انه مسيحي ولا يجوز 

له الدخول للمســـــــجد. فقال لهم أنا 

أؤمن بالذي تؤمنون به. أنا أصــــــبحت 

مســلمًا مثلكم فقد جاءني رسول االله 

(ص) فــــــي المنام بالأمس، وأريد أن 

أجدد إسلامي على أحد أولاده. فقالوا 

له ليس هناك من أولاد رســـــــول االله 

(ص) إلا الحســــــين (ع)، فجيء بهذا 

النصـــراني إلى بيت الحســــين (ع)، 

ودخل وجلس وقص على الحسـين ما 

رأى في المنام. فقال له الحســـــــين 

(ع): أورأيت جدي رســــول االله؟ فقال 

الرجل: بلـى أبا عبداالله لقد رأيت جدك 

رسول االله (ص). فقال له الحسـين ع: 

لدينا شـاب شـبيه لجدي رســول االله. 

إذا أريناك إياه هل تعرفه؟ ثم صــــــــاح 

الحســـين بعدد من الشـــباب ومنهم 

علـي الأكبـر. تقول الــرواية ما ان دخل 

علي الأكبر حتى قام النصــــراني وهو 

يقول االله اكبر كأنه هو. هو هذا، صــورة 

رسول االله (ص). هو هذا الشكل الذي 

رأيته في المنام. لذلك يقول الحسـين 

(ع) في يوم العاشر من محرم: لقد برز 

غلام أشــبه الناس برســولك، وكنا إذا 

اشتقنا إلى رسـولك نظرنا إليه. أشـبه 

الناس خلقا وخلقا ومنطقا. مشـــــيته 

مشـــــــية رسول االله. حركاته حركات 

رسـول االله، كلامه، منطقه، أســلوبه. 

ولذلك تقول ســـــــــــــكينة: كان أبي 

الحســــــين إذا أصابه هم أو غم أتيناه 

بعلي الأكبر يسـري به الهم والغم عن 

وجه الحســــــين. يعني علاقة خاصة 

للحســين (ع) بعلي الأكبر. كل هموم 

الحســــــين تزول حين يرى ابنه علي 

الأكبر.. إذن (بداية النعي) ســـاعد االله 

قلب أبـي عبداالله... عندما تقدم علـي 

الأكبـــــــــر طالبا الاذن للقتال من أبيه 

الحســــــين وكان علي الأكبر أول من 

تقدم من بني هاشم والحســـــين لم 

يأذن لعلي الاكبر بالقتال بشـــــــــكل 

صــريح، تقول الرواية إنما أرخى الإمام 

الحسـين (ع) دموعه على خديه فعلم 

علـــي الأكبـــر انها إذن للقتال. يتقدم 

للقتال وإذا بالحسين (ع) لا شعوريا، لا 

إراديا. يمشـي خلف ولده علي باعتبار 

أن قلب الحسـين متعلق بعلي الاكبر. 

وإذا بـزينب (ع) تنادي أخـي أبا عبداالله 

إلى أين؟

يقلله اخذني وياك بوية 

يا علي اخذني وياك

يا بوية خلاف عيناك بويه

 ما يسوى عمرنا خلاف عيناك...

قال تعالــى فــي كتابه الكـــريم (وقال 

الرســـــول يا رب إن قومي اتخذوا هذا 

القرآن مهجورًا)

لقد أكدت النصــوص الاسلامية، سواء 

في القرآن الكريم، أو من خلال ســيرة 

النبــــــــي الأعظم (ص)، أو من خلال 

ســيرة أهل البيت (ع) على أن القرآن 

الكريم هو المـركـزية والمـرجعية العليا 

في كل تفاصــيل النظام الإســـلامي، 

وفــــــــــي كل ما ينطوي عليه النظام 

الاسلامي. يعني أن القرآن الكريم هو 

القاعدة الأساسـية لذلك البناء الكامل 

للإســــــلام بما ينطوي عليه من نظم 

وقوانين وتشريعات.

لذلك جاء الحديث عن رســـــــــول االله 

(ص):

(إنــــــي تارك فيكم الثقلين، كتاب االله 

وعترتي أهل بيتي، ما إن تمســــكتم 

بهما لن تضلوا بعدي أبدًا) ويقول الامام 

علـــي (ع): (واعلموا أن هذا القــــرآن 

الناصـح الذي لا يغش، والمحدث الذي 

لا يكذب، وما جالس القـران احد إلا قام 

عنه بزيادة أو نقصــان، زيادة في هدى 

أو نقصــان عن عمى، ألا وان كل حارث 

وعامل متبلى بحرثه وعمله غير حـرثة 

القرآن فكونوا من حرثته وأتباعه). 

وعن الامام الصـــــــادق (ع): (إعرضوا 

أحاديثنا علـــــــى كتاب االله، فما وافق 

كتاب االله فخذوا به وما خالف كـتاب االله 

فاضربوا به عرض الجدار). 

فهل جعلنا نحن للقرآن الكريم مركـزية 

ومحورية فــــــــــــي حياتنا كما أرادت 

النصوص؟

سيتضـــح خلال البحث أننا أيها الأحبة 

للأسف الشـــــديد بعيدين عن القرآن 

الكريم وعن نهجه.

القرآن لا يحتل حتـى المـراحل الثانوية 

فــــي حياتنا. يجب أن نعتــــرف بمدى 

تقصيرنا وابتعادنا عن القرآن. 
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نأتـــــي الـــــى الآية المذكورة. "وقال 

الرسول يا رب إن قومي – هؤلاء الناس 

المؤمنون المحســـوبون عليّ- اتخذوا 

القـرآن مهجورًا". الهجـر فــي اللغة هو 

ترك كل ما من شأنه أن يوصل.

حين عّبر الرســــــول (ص) عن القرآن 

الكريم أنه "هجر" فهذا يعنـي أنه تجب 

صــلة القرآن، القرآن يجب أن نتواصــل 

معه.

ما معنــى ان نهجــر القــرآن الكــريم؟ 

يعنـي ان نهجـر قــراءته. هذه ظاهــرة 

شائعة ومنتشرة في أوساط أغلبنا.

هناك هجـر للقـرآن الكـريم حتـى فـي 

الصــــلاة. تعودنا أن نقرأ في الصــــلاة 

"الحمد" وبعدها "قل هــــو االله احد" أو 

"إنا أعطيناك الكوثــــــر". لكن ماذا عن 

غيرها؟  سورة الليل؟ أو سورة البينة؟ 

وما أكثــر الــروايات الواردة عن النبــي 

الاكرم (ص) باستحباب قراءة مجموعة 

واسعة من السور.

أليس يســـــــــــتحب أيها الأحبة ليلة 

الجمعة قراءة ســــــورة "ياســـــــين" 

وإهدائها للأموات، وكلــنا لديــنا أموات 

وأعزاء فقدناهم؟ 

ألا يســتحب ليلة الجمعة قراءة سورة 

"الواقعة"؟

أباؤنا أغلبهم كانوا أميين خصوصا الكبار 

منهم، ولكن كانوا يحفظون الشـــــيء 

الكثير، وكان الأولاد يســتيقظون على 

صـــــوت ذاك الأب الطيب الطاهر الذي 

كان يقـرأ القــرآن الكــريم عند الفجــر. 

فماذا حل بنا نحن اليوم؟ بعضـــــنا من 

خـريجـي الجامعات لكنه يتهجأ كلمات 

القران وكأنه يقرأ اللغة الفرنســـــية لا 

العربية.

أما الهجر الثاني فهو هجـر التدبـر فـي 

القرآن. ينبغي على الإنســــان عندما 

يقرأ القـرآن الكـريم أن يتدبـر فـي آياته 

(أفلا يتدبـــــرون القـــــرآن)، الأحاديث 

الواردة في التدبر كثيرة.ُ يســأل الامام 

الصـادق (ع): هل نقرأ كامل القرآن كل 

يوم؟ قال لا، قيل له: هل فــــــي ثلاثة 

أيام، قال لا، قيل له: في الأسـبوع قال 

نعم، ثم يقول: "علـى أن تمــر بكل آية 

فتقف عندها وتتأمل بها".

هذا هو التدبــر، ولكن بما أن المــرحلة 

الأولى مهجورة عندنا فالمرحلة الثانية 

هـــي قطعًا ومن باب أولــــى أن تكون 

مهجورة. 

الهجــر الثالث هو هجــر النظـــر إلـــى 

المصـحف الشــريف. النظر إيها الأحبة 

إلى المصــــحف عبادة، وحديث النبي 

(ص) يقول: "النظــر عبادة إلـــى أربع، 

النظـر فـي وجه علــي بن أبــي طالب 

عبادة. النظر إلـى الكعبة عبادة، النظـر 

إلــــى الأبوين بــــرحمة ورأفة عبادة – 

(دعوا الشــباب يســمعوها، الشـــاب 

الذي يستيقظ صباحًا بعبوس تجاه أبيه 

وأمه) والنظر إلى المصحف عبادة". 

ثم. هناك هجر للعمل بالقـرآن الكـريم. 

طبعًا من يهجـــر القــــراءة، والتدبــــر، 

والنظر، قطعا سيصـل إلى مرحلة عدم 

العمل بالقرآن الكريم. 

انظر الى المســتوى الســـلوكي. كم 

يقول القـرآن الكـريم (وجادلهم بالتــي 

هي أحســــــن)؟  و(إدفع بالتي هي 

أحســن)؟ مع ذلك سلوكنا مع بعضــنا 

طبعًا يغايــر هذا، لا ندفع بالتــي هــي 

أحسن، ولا نجادل بالتي هي أحسن. 

القران الكريم يقول (واعتصـــموا بحبل 

االله جميعًا ولا تفرقوا) لكن الشـائع فينا 

هو التفرقة.

الحزب الواحد يصبح ٦٠ حزبا. 

دعونـي اروي لكم حديثا للنبــي (ص) 

في فضـل القران الكريم. قال (ص): ما 

يمنع احدكم أن يأتي ليلا من الســوق  

فيقـرأ خمس آيات من القـرآن الكـريم؟ 

من قرأ عشــــر آيات من القرآن الكريم 

(ويقصـــــــد عن كل يوم) لم يكتب من 

الغافلين، ثم يقول النبــــي: من قــــرأ 

خمســــين آية من القرآن الكريم كتب 

من القانتين، من قـرأ ١٠٠ آية كتب من 

الصادقين". 

"يا أيها الذين آمـــنو اتقوا االله وكونوا مع 

الصـادقين". الصـادقون هم الأئمة. هم 

أهل البيت. الذي يـــــــريد أن يكون مع 

الأئمة (ع) يفترض أن يقـرأ ١٠٠ آية من 

القرآن الكريم. صح؟

صـــــار شـــــائعا في ثقافتنا أن القرآن 

الكــريم يقــرأ فقط فــي المقابــر، عند 

الأموات. لذلك حين يقرأ القرآن تقول ما 

الأمــر؟ هل هناك وفاة عند الجيـــران؟ 

هذه وللأسف صارت ثقافة. 

جانب من الحضور

خدمات المطبخ
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أيها الأحبة، تعرفون أن مجموعة كبيـرة 

من آيات القرآن الكريم نزلت بخصــوص 

الحســـــــين (ع). أكثر من ٤٥ آية في 

القرآن الكريم نزلت في الحســــين، أو 

أنها جرت في الحسين أو ان مصـداقها 

الأكمل والأتم هو الامام الحسين (ع).  

هناك مـثلا آية الإطعام  (إنما نطعمكم 

لوجه االله لا نــــــريد منكم جــــــزاء ولا 

شكورًا). الحســــين عضـــــو في تلك 

المجموعة التــي نــزلت بها تلك الآية. 

(قل تعالوا ندعو أبـــــناءنا وأبــــــناءكم 

ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسـكم 

ثم نبتهل) هنا أيضـا كان الحسـين أحد 

أعضــــــــاء ذلك الفريق في المباهلة. 

عندما كان الحسين يمشـي في أزقة 

المديــنة المــنورة، كان أهل المديــنة 

يقولون لابنائهم: ذاك هو الذي نــــزلت 

فيه آية المودة. 

كان ســـلوكه القرآن. اشـــترى جارية 

بثمن باهظ. في اليوم التالي اسـتيقظ 

الحسـين (ع) فأتت الجارية وقدمت له 

وردة، فقال لها الحســـين (ع) إذهبي 

فأنت حـــــــــرة لوجه االله، قيل له يا ابا 

عبداالله لقد دفعت أموالا كثيـــرة فـــي 

هذه الجارية قال الحسين (وإذا حييتم 

بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها).

الحســـين (ع) كان تطبيقا عمليا لقيم 

وآيات القـران الكـريم. هذه القيم هـي 

التي ديســت يوم عاشوراء. الذي رفع 

رأس الحســين (ع) لم يرفع فقط رأس 

الحســــين بل ذبح ورفع القرآن الكريم 

علــى الــرمح. حتــى عندما كان رأس 

الامام الحســـــين مرفوعا على الرمح 

كان يتلو قوله تعالى (أم حســــبتم أن 

أصــحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا 

عجبًا).

العلاقة بين الحســــــــين وبين القرآن 

الكـريم كانت منذ نعومة أظفاره. اندمج 

القـرآن الكـريم فـي فكــر وعقل الامام 

الحســين (ع) ثم انعكس على جوارح 

الحســـين وعلى سلوكه (ع)، فأصبح 

الحســــــين قرآنا ناطقا؛ علاقة امتدت 

حتى ليلة العاشر من المحرم.

في هذه الليلة قبل الغروب ارســـــــل 

الحســـــين الى العباس (ع) وقال له: 

اطلب منهم الإذن أن يمهلونا ســـــواد 

هذه اللـيلة، فـيقول له العـباس مولاي 

أبا عبداالله ولم نطلب منهم سواد هذه 

الليلة؟ (اســـــمعوها بقلوبكم) قال له 

الحسين (ع): أخي أبا الفضل علم االله 

إني أحب تلاوة كتابه وصلاة الليل." 

يا لتلك الليلة؛ ليلة صــــار لأصـــــحاب 

الحســـين (ع) صوت كدويّ النحل بين 

قائم وقاعد وراكع وساجد. يقول الامام 

زين العابدين (ع): كانت عمتــي زينب 

(ع) عندي تمرضـــــــــني – باعتبار ان 

الامام زين العابدين (ع) كان علـــــــيلا 

مريضــــــا – وكانت خيمتي إلى جانب 

خيمة أبي (ع)، وإذ بي أســــــمع أبي 

الحسـين وهو ينشـد أبياتًا من الشـعر 

بينما كان يصلح سيفه، فقال 

يا دهر أف لك من خليل

كم لك بالإشراق والأصيل

من صاحب أو طالب قتيل

والموت لا يقبل بالبديل

يقـــــول الامام زين العابدين علمت أن 

البلاء قد نزل. هذا أبي الحسـين ينعى 

نفســه، لكن مســكت نفســي خوفا 

وخشــــية على عمتي زينب. بينما أنا 

كذلك وإذ بعمتــــــــي زينب قامت من 

عندي، التحفت بملحفة جدتــــــــــي 

فاطمة (ع)، فعلمت أن عمتــــي زينب 

قد علمت من تلك الأبيات ما دخل فـي 

نفســي. وقفت عليها الســـلام بباب 

خيمة زين العابدين تطيل النظـــــــــــر 

بالحســــين (ع) وهي تقول: أخي نور 

عينـــــــي، أبا عبداالله، أبا عبداالله اراك 

تنعى نفســـــك يا بقية الماضين، هذا 

واالله أقرح لقلبي وأشد لكربي. قال لها 

الحسين: أخية زينب ماذا يصـنع من لا 

يجد له ناصرًا ولا معينًا. فصــاحت زينب 

(ع) وا أخاه وا حسيناه. قام الحسـين، 

ترك ســـيفه وجاء إلى زينب وهو يقول 

أخية زينب تعزي بعـزاء االله إن لـي ولك 

ولكل مؤمن ومؤمنة بجدي رســول االله 

أسوة حســـنة. فصـــاحت زينب اليوم 

مات جدي رســول االله. اليوم مات أبي 

علـي. اليوم ماتت أمــي فاطمة. اليوم 

مات أخي الحسن.

تقلله شلون تريدني أنسى

أبطل النوح وونيني

أخذ ذكراك من قلبي

واخذ صورتك من عيني

ايامي الكنت وياك

اناغيك وتناغيني...

وصار الحســـين (ع) يحتضــــن زينب، 

يضمها إلى صدره وهو يقول أخية زينب 

أنت أبي. أنت أمي.

(نعي باللهجة العراقية): 

كعدي قبالي يا ضـــنوة فاطمة ومهجة 

علي

وخلــــي عيونــــي يا زينب من عيونج 

تنملي

اذكر ايام الطفولة وياج يا باقي هلي

قبل ما يوقع بقلبي الســـــــــهم يمرد 

كبدتي

دمام



ورد فــي كتابه الكــريم: " يا أيها الذين 

آمنوا أتقوا االله وكونوا مع الصادقين".

هذه الآية المباركة التـي تلوتها علــى 

مســـامعكم بدأت بعبارة "يا أيها الذين 

آمنوا" فالقرآن الكـريم فرّق بين الإيمان 

كشــــعار وبين الإيمان الحقيقي. لأنه 

في يومنا هذا نعتمد على شـــــــــكل 

الشــــخص الخارجي فنبني على إنه 

مؤمن، مع أن المؤمن الحقيقـــــي هو 

الذي ترى التزامه وتمســـكه بالاحكام 

وترى طيبته وأخلاقه ومحبة الناس له: 

"إن الذين آمنوا وعملوا الصــــــــالحات 

سيجعل لهم الرحمن ودًا".

يقول تعالـى فـي كتابه الكـريم: "قالت 

الأعـــراب آمّنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا 

أســـــــــــلمنا ولما يدخل الإيمان في 

قلوبكم" فإذا كنتم تعيشــــــــــــــــون 

بالشـكليات الظاهرية للإيمان لا تقولوا 

مؤمنين بل قولوا مسلمين. 

لما تولى عثمان ابن عفّان الخلافة قام 

الأمويون باعتبارهم من أقـــــــــــربائه 

واستولوا على السلطة وانتشـروا في 

المدينة، حتى أصـــبحت المكاســــب 

المادية تعود إليهم، فخـــرج أبو ذر يندد 

بذلك فكان يأتيه الحرس ويضـــــربونه. 

ذات يوم كان يصرخ ويقول 

"أيمنعني الخليفة من قـراءة القـرآن؟" 

فأخذوه إلـى عثمان ابن عفّان فقال له 

" نحن لا نمنعك من قــــراءة القـــــرآن 

الكريم. لكننا نمنعك من التشــــــــهير 

بالامراء والمســـــــؤولين " فقال أبو ذر 

"ذلك هو قـرآن". هو هذا القــرآن الذي 

يقول لا للمحسـوبية، ولا للرشاوى ولا 

للإحتكار. 

أنتقل إلى المضمون الثاني وهو تقوى 

االله عز وجل. الإمام الباقر (ع) يقول "إن 

الإيمان عشر درجات يرقى إليها مرقاة 

بعد مرقاة". لذلك انظـر علـى أي درجة 

يقف هذا الرجل الذي يطلب يد ابنتك؟

ارقوا احبائي بمستوياتكم الإيمانية، لا 

تقفوا عند مســــــــــتوى ثابت، ابحثوا 

وطوّروا من أنفسكم. 

المضمون الثالث هو مضـمون الصـدق. 

أيها الناس إذا تدرجتم فــــــي إيمانكم 

وتقربتم من االله عندها تصـــــبحون مع 

الصــــــادقين، وإلا فلن تكونوا مؤهلين 

لتكونوا مع الصادقين. 

الصـــدق، بالمناسبة، له عدة معاني: 

هناك صدق في اللســـــــــان. وهناك 

الصــدق في المشـــاعر والأحاسيس 

والمواقف. عبد االله ابن حذافة وقع في 

الأسر. ملك الروم أمر أن يوضع الأسـير 

في سـجن انفرادي ويمنع عنه الطعام 

والشراب لمدة عشرة أيام ثم قدموا له 

طعامًا وشرابًا حراما، امتنع عبداالله عن 

أكل وشـرب الحرام، فاسـتدعاه الملك 

وقال له " ألم يبح لك دينك أكل الحــرام 

في حالة الضـــــرورة" فأجابه " لم آكل 

ولم أشرب كي لا أشمّتك بديني".

نحن من أجل بضــــــــعة نقود لا نجعل 

لديننا قيمة عند الآخرين. شـــــــركات 

التأمين في كل أوروبا تشــكو من كثير 

من المسـلمين. لماذا نجعل ديننا في 

هذا المستوى الرخيص؟

الإمام الحســـــــــين (ع) يقول "ألا إن 

الدعي ابن الدعي قد ركـز بين اثنتين، 

بين الســلة والذلة وهيهات منا الذلة، 

يأبى االله لنا ذلك ورسوله والمؤمنون."

 الحســـــين يقول أنه يمثل رسول االله 

(ص) لذلك لا يمكن أن يــــبايع الظالم، 

فاالله لا يرضـى له ذلك، وكذلك رســول 

االله لا يرضـــى له ذلك فهو لن يرضـــى 

لحفــيده الإهانة والمذلة، ولكن الإمام 

ذكر أيضــًـا المؤمنين، فما علاقتهم؟ لو 

أن الإمام بايع لكان كل المؤمــــنـــــين 

أســـــــــــفوا على فعلته هذه. لو بايع 

الحســــــين لضــــــاع الدين ولتحسّر 

المؤمنون على هذه الخطوة.

للعقيلة زينب عليها الســـــلام مواقف 

صـــــادقة، هذه الليلة هي ليلة عزاء.. 

بقيت فيها الســـــــــيدة زينب (ع) مع 

مجموعة كبيرة من الأطفال والصــــغار 

والنســاء. أكثر من اثنين وستين طفلا 

وامـــــرأة، وكانت محتارة بينهم، فتلك 

التي تقول أين أبي؟ وتلك التي تسـأل 

أين أخي؟ هذه ليلة وحشة عليهن.

وحشة على العقيلة بلا ولي الليلة

 وما حد يحن قلبه تروح تشكيله

حق مصابهن حق اللي يبكيلها

الليلة كل طفل بأحضان أبوه ينام

بس ظلت رقية بولاة الظلام

الليلة ام الخدر محتارة بالأيتام
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من هم الصادقون الذين أمرنا ا� بأن نكون معهم؟ 
ّوكيف نؤهل أنفسنا لذلك؟"  

الليلة ١١ :

ت
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الليلة ١٢ :
لماذا لم يدفع ا� البلاء عن انبيائه وأوليائه؟ ولماذا لم يدافع عن الحسين؟

قال تعالى في كتابه الكريم: 

َّن    وَِإذِ ابْتَلَىِ إبْرَاهِيمََ ُّربهُِ بكَلِمَاتٍ فََأَتَّمهُ

قَالَِ ِّإني جَاعِلُكَِ للَّناسِِ إمَامًا "

من يقرأ ويتدبر بآيات القرآن الكريم يجد 

أن هناك لونًا واضحا في قصص الأنبياء، 

وهو كثرة المصــائب والابتلاءات والآلام 

والمحن.

قلّ ان تجد نبيا أو إماما لم يتعرض الـى 

الابتلاء. وهنا يأتي التســاؤل: لماذا لم 

يدفع االله تعالـــــــــى البلاء عن انبيائه 

وأولـــــــيائه؟ لماذا لم يحمهم أو يدافع 

عـــــنهم؟ لماذا لم يقــــــيهم من تلك 

المصـــــــــائب والآلام؟ هذا من جهة. 

وهناك تســاؤل آخر ومفاده أن االله أراد 

لهم أن يكونوا مؤثــرين فـــي المجتمع 

وأن يكون كلامهم مؤثـــــرًا بين الناس، 

فلماذا لم يجعل لهم مقـــدرة ماديــــة 

ومالية حتـى يتمكنوا من التأثيــر فــي 

الناس بطريقة أسهل؟

من يتابع ويقـــــــرأ عن هذه الابتلاءات 

يطرح على نفســه هاذين الســؤالين 

بناء علـــــى فهم العلاقات الاجتماعية 

فيما بيننا،

فالعلاقات بيننا مبنية علـــــى أنه لا بد 

للحــبــيب من ان يدافع عن محـــبوبه، 

وللحاكم من ان يحمـي رعيته. وعلـى 

ضوء ذلك أصبح الإنسان يقيس علاقته 

باالله عز وجل بعلاقته بالناس.

هذا فهم خاطــئ لعلاقتنا مع االله عـــز 

وجل، باعتبار أن هذه المصـــــــــــائب 

والاختبارات والابتلاءات هـي محبة من 

االله تعالـــــى لنا وليس العكس. والآية 

المباركة التي قرأتها على مسـامعكم 

تؤكد هذا.

عن النبـــــي إبـــــراهيم الخليل يقول 

تعالـــى: "وإذا ابتلــــى إبــــراهيم ربه 

بكلمات" يعنـي امتحنه ليتبين من هذا 

الامتحان حقيقة النبي إبراهيم. 

أحبتــــــــي لا تجعلوا علاقتكم مع االله 

مبينة علـــى هذا الفهم الخاطـــئ. لا 

تقولوا اذا ابتلى االله شخصـــا لا تحبونه 

"انظر ماذا فعل به ربي". 

الإمام الصــــــادق (ع) يقول "الكرامات 

نهايات بداياتها الابــــــتلاءات". والإمام 

الكاظم (ع) يقول "المؤمن ككفتــــــي 

الميـزان كلما زيد فــي إيمانه زيد فــي 

بلائه واختباراته" والإمام الصــادق (ع) 

يقول "الابتلاءات منح من االله " يعنـــي 

االله منّ عليك بهذه المحنة ليقــــــربك 

منه.

ذات يوم كان النبي (ص) في المجلس 

وكان إلى جانبه معاذ ابن جبل صـاحب 

الأدعية الطويلة، وكان يقـــــرأ الأدعية 

ويدندن مع النبـــــــــي (ص) فجاء إليه 

أعرابي وقال " يا رســـــول االله أأعرض 

عليك دعائي" عندي دعاء صــــغير ولا 

أعـرف غيــره أما دندنتك انت ومعاذ فلا 

أعـــــرفها" فقال له النبـــــي "هات ما 

عندك" فقال له الأعرابـي: أقول بعد أن 

أفرغ من صــلاتي "اللهم إني أســألك 

رضاك والجنة" فتبســــــم النبي (ص) 

وقال "أنا ومعاذ حــــولها ندندن" أي أن 

هذه الأدعية الطويلة تتلخص بدعائك. 

هذا الجواب على الســــــؤال الأول اما 

الجواب على التســـــاؤل الثاني وهو: 

لماذا لم يجعل االله لهم قوة مالــــــــية 

وسـلطان حتى يتمكنوا من التأثير في 

المجتمع؟

أصل هذا التســــــاؤل مبني هو الآخر 

علـى علاقتنا البينية مع الناس، ففـي 

واقعنا عندما يكون هناك شـــــــــخص 

صاحب قدرة مادية ونفوذ تشــــــعر أن 

كلمته مســـموعة إما لرغبة بما عنده 

وإما رهبة من ســلطانه، فالناس التي 

تخضــــــــــــــع في الانتخابات وغيرها 

ويتملقون هكذا أشخاص فهو إما رغبة 

وإما رهبة. االله عـز وجل يقول إنما أردنا 

للأنبياء أن يكونوا مؤثـــرين ومن يلتحق 

بهم يكونوا ملتحقين بـــــــــركبهم من 

منطلق إيمانهم ولـيس رغـبة أو رهـبة 

منهم. 

لذلك الإمام الحسـين ليلة العاشر من 

محرم قبل مصـرعه الشــريف قال لهم 

"هذا الليل قد غشيكم فاتخذوه جملاً، 

إن القوم لا يطلبون غيـــــــــري" ولكن 

أصـحاب الإمام بقوا معه ليس رغبة بما 

لديه أو رهبة من ســلطانه بل إيمانًا به 

وفداء للدين.

فكـــــيف كان حال الإمام زين العابدين 

والســـــيدة زينب (ع) الذين عاشا كل 

هذه الابــتلاءات؟ فالإمام زين العابدين 

(ع) كان كلما قدم له الطعام مــــــزجه 

بدموعه حتـــى بعد زمن طويل. الإمام  

ذكر كيف شاهد عماته ونسـائه وبناته 

يركضــــن من خيمة إلى خيمة بعد أن 

نادى المنادي أن " احـــــــــــرقوا بيوت 

الظالمين".

..جاء الإمام زين العابدين الــــى عمته 

وقال:

"عمة زينب استعدي”

قالت "إلى أين؟”

قال " اسـتعدي للبلاء، اسـتعدي عمة 

زينب للسبي"...

ت
ما

د
خ
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 أغسطس / سبتمبر ٢٨٢٠٢١

الليلة ١٣ :
كيف نواجه العداوة في انفسنا وفيمن حولنا؟ 

قال تعالى في كتابه الكريم:

"واذكــــــــروا نعمة االله عليكم إذ كنتم 

أعداء فأّلف بين قلوبكم فأصــــــــبحتم 

بنعمته إخوانا”

من المواضـــــــــــيع المهمة في حياة 

الإنسـان والتي اهتمت بها الشــريعة 

الإسـلامية هو موضـوع العداوات. حياة 

الناس تحيط بها الكثيـــر من العداوات، 

والدنيا كلها مشـاكل وآلام ومصــاعب. 

واحتكاك الإنسان لكسب عيشـه تولد 

حوله العداوات، مـنها عداوات داخلــية 

وأخــــــرى خارجية. العداوات الداخلية 

هـــــــــــي عداوة الذات، عداوة نفس 

الإنســان للإنســان. هناك أيضــا عداء 

الشيطان وهو عداء داخلي للإنسـان. 

ففي داخل الإنسـان عداوات خفية قد 

لا يشـــــــــــــعر بها المرء ولذلك ينتبه 

للعداوات الخارجـية دون أن يـنـتــبه أن 

أعدى الأعداء وهي نفس الإنســــان. 

النبــــــــي (ص) يقول " أعدى أعداؤك 

نفسك التي بين جنبيك".

إذا أعطى الإنسان إلى نفسـه قيادها 

وترك اللجام لنفســـــــه ستأخذه إلى 

المهالك. لعل أحد الأســــــــباب التي 

دفعت الشمر لعنه االله للقيام بجريمته 

الشــــنيعة هو طمعه، حيث قال ليزيد 

"املأ ركابي فضـــة أو ذهبا فلقد قتلت 

الســيد المحجبا، قتلت خير الناس أمًا 

وأبًا". القضية كانت قضية طمع.

عندما كان عمر ابن ســـــــــعد متجها 

بجيشــــه إلى منطقة ريّ إلى طهران 

أرســل له يزيد أن اذهب باتجاه الكوفة 

وحاصر الحسـين. امتنع عمر ابن سعد 

فـي البداية، فأجابه يـزيد: أعفيتك من 

ولاية الريّ. طلب عمر بن ســعد مهلة 

ليفكــر فأعطـــى مجالاً لأهوائه كـــي 

تتلاعب به، لذلك قال:

فوااللهّ ما أدري وإنـــــــــي لحائــــــــــر                       

أفكّر في أمري على خطرين

أأترك ملك الرّي والرّي منيتي

أم أرجع مأثومًا بقتل حسين

 بيوتنا أصبحت تنهار بســـــبب ملذاتنا 

وأهوائنا. الإنسان إذا لم يراقب نفسـه 

يكون كالمصــاب بداء الســكري عندما 

يرى السـكريات والممنوعات يأكلها ولا 

تقاوم نفســــــــه تلك الرغبات.  يقول 

الإمام علــــــــي (ع): "رب أكلة منعت 

أكلات". 

هذه العداوة أي الحرب بين الإنســــان 

ونفســه هي حرب مســـتمرة وكذلك 

الحال فيما يخص العداء الخفــــي وهو 

عداء الشيطان للإنسان.

هناك الكثيــــر من الآيات التــــي تحذر 

الإنسان من الشيطان، "إن الشـيطان 

لكم عدوٌ فاتخذوه عدوا. إنما يدعــــــوا 

حزبه ليكونوا من أصحاب الســــــعير"، 

"إنما يأمركم بالســوء والفحشـــاء وأن 

تقولوا على االله ما لا تعلمون". 

على الإنســـان أن يحاول جاهدًا حتى 

اللحظات الأخيرة لأن يطرد وســــاوس 

الشـــــــــــيطان وان يعود الى الرشد. 

والتاريخ مليء بالشـــخصــــيات التي 

غيـرت اتجاهاتها وانتماءاتها من الكفـر 

الـى الايمان ومن الايمان الـى الكفــر. 

يقال أن مـــروان بن الحكم كان جليس 

المسـجد ليلاً ونهارًا. كان يخاف عندما 

يمشـــي أن تدوس قدمه على جندب 

(الجراد). ولكن ما إن وصـل إلى الحكم 

حتى قتل آلاف العلويين فـي يوم واحد 

ولم يهتز له رمش. 

هناك أيضـا عداوات خارجية كثيرة، بين 

زملاء العمل أو الجيــــران أو الأقـــــران 

وأحيانا فـــي داخل البيت بين الــــزوج 

والزوجة وبين الأخ وأخيه. "يا أيها الذين 

آمـــــنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا 

لكم فاحذروهم".

ما أريد أن أتحدث به الآن هو كـــيفـــية 

معالجة هذه العداوات. النقطة الأولـى 

هو أن على الإنسـان ألا يســتثير عداء 

الآخرين. القرآن الكـريم يحدثنا بالكثيـر 

من الآيات كيف نتجنب عداء الآخــرين: 

"ادفع بالتي هي أحسـن"، "وجادلهم 

بالتي هي أحسن" الخ.  

لكن، أحيانا  وبالـــرغم من ابتعادنا عن 

إثارة العداوة فإننا قد نجد أناســــــــــًـا 

يكرهوننا بلا ســـــبب. حاول أن تتقرب 

مـــنهم وأن تـــتحـــبب لهم بالكلمة أو 

بالهدية، فالرسول الأكرم يقول "تهادوا 

تحابوا"، فإن أهديته هدية صــــــــغيرة 

بمناســـــبة معينة قطعًا ســــــتتحول 

العداوة إلى محبة. ســـــــــيرة الأئمة 

الأطهار (ع) قامت علـى تحويل الأعداء 

إلى أحباء.

الإمام الحســين حاول جاهدًا أن يبدل 

الحقد والعداء في الجيش الأموي إلى 

محبة، واسـتطاع ان يجلب محبة بعض 

الأعداء إلى صفه ومعســـــــكره ولكن 

الكثيــر منهم بقوا علــى عدائهم وكان 

بإمكانهم أن يكتفوا بقتل الحســـــــين 

ولكن بشـــــــاعة ما جرى على عياله 

دليل علـى مدى الحقد والعداوة لأهل 

البيت (ع).

في مثل هذه الأيام يصــــل الإمام زين 

العابدين إلـــــــــــى الكوفة مع اخواته 

وعماته. قال كلمات في الكوفة غيـرت 

الكثيـــــر من المفاهيم التـــــي كانت 

مطروحة. كذلك الأمر بالنســــــــــــبة 

للســـــيدة زينب في الشــــــام حيث 

اســـتطاعت قلب الموازين التي كانت 

تخطط لها الدولة الأموية. ومع ما جـرى 

كان قد جرى في كربلاء.   

وفي هذا اليوم يصـــــــــــل الإمام زين 

العابدين بطـريقة إعجازية إلـى كـربلاء 

فيجد بني أســد قد اجتمعوا على تلك 

الجثث الزكية ولم يستطيعوا أن يميزوا 

بينها، فكشـف الإمام زين العابدين عن 

لثامه وعرفهم بنفســـــــه، ساعد االله 

قلبه وهو يحفر حفيرة وينزل جســــــد 

المولى على حصيرة جمع عليها أجزاء 

جسـده الشـريف، وضع فمه الشـريف 

على منحر أبـي عبد االله وهو يقول "أبا 

يا حسين أمّا الدنيا فبعدك مظلمة وأما 

الآخرة فبنورك مشـــــــرقة، أما حزني 

فسرمد وأما ليلي فمُسهّد".

----- نعي باللهجة العراقية -------

جانب من الحضور
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سيد جرار حسن جعفري:

نشـأ في الســويد في بيئة غربية من 

أبوين مســـــلمين فأخذته الافكار ذات 

اليمين وذات الشمال. 

دخل الجامعة في فرع الاقتصــــــــــاد 

الصــــــــناعي. فرع يقوم على العلوم 

التطبيقية، وشـارك في ذات الوقت مع 

جمعية شـــبابية اســـلامية في مركز 

الامام علي (ع). وجد نفســــــــه في 

نقطة وسط بين دراسة تقنية من جهة 

ونشـــــــاطات روحية من جهة أخرى. 

داهمته الأسـئلة: أين أنا وأين يجب أن 

أقــف؟ هل الدين علم وايمان أم أيمان 

وتســــــــــليم فقط؟ هل أجد في ظل 

المســـــــــجد والمركز ما يجيب على 

استفهامات الشـاب الســويدي أم ان 

نشــــــاطات هذه الكيانات تتوجه فقط 

صوب الجمهور التقليدي؟ الخ. 

اختصــــارا: ذهب منذ ١٠ سنوات الى 

مدينة قم المقدســـة والتحق بالحوزة 

العلمية.. واخيـرا وليس آخـرا جاء الـى 

مركز الامام علي (ع) خلال عاشـــوراء 

الأخيرة ليحيي مجالس عاشــــــــوراء 

باللغة الســــويدية، وليجيب من خلال 

السيرة الحسينية على الاسئلة التي 

تدور في أذهان الشـباب والتي تشـبه 

تلك الاســــئلة التي دفعته لان يذهب 

الى قم بحثا عن اجوبة لها. 

إنه ســـــــــيد جرار جعفري ابن الحالة 

الاســلامية وشــبل مركز الامام علي 

(ع). 

قابلته "أخبار المركز" لتســـــــتوضحه 

معالم تلك الرحلة الشّيقة. فكان اللقاء 

التالي:

    س: كيف بدأت مشوار التبليغ؟

إنه لشــرف لي أن أخدم المســـلمين 

والمجتمع الإســــــــلامي، ومن بينها 

مركزنا الحبيب مركز الإمام علي (ع). 

قبل أن ندخل فــي نقاش اليوم، أود أن 

أذكر نقطة أشعر أنه من الضـــروري أن 

أذكرها. وهو أنني لا أرى الأمر مناسـبًا 

أن أتكلم عن نفســي وكأنني نوع من 

المثل الأعلـى للآخـرين، لأننـي أعتقد 

أن لدينا بالأصــــــــــل مثلاً عليا مميزة 

ومثالية، الأنبياء والرســـل، لا ســــيما 

نبينا الأكــرم محمد (ص)، وآله الكــرام 

والأئمــــة (ع)، ومن بعــــدهم علماؤنا 

وعـــرفاؤنا الذين هم مثلنا العليا. لذلك 

أجد حرجًا في أن أتكلم عن نفســــي 

بالشـــــكل الذي يفهم منه أنني أقدم 

نفســــي بطريقة وكأني أفضــــل من 

غيـري، فالحقيقة هـي أننـي أنا تمامًا 

كأي شـــاب آخر ولكن بما أنكم طلبتم 

مني هذا الأمر، فأنا استجيب لطلبكم. 

ولدت وتربيت في ســـتوكهولم، جذور 

أهلي من آسيا، أمي من اليابان وأبي 

من باكسـتان، ومن جهة أبي نحن من 

السـادة العلويين ويرجع نسـبنا للنبي 

محمد (ص). ترعرعت ونشــــــأت في 

منطقة أغلبها من الســــــويديين فلم 

يكن لديّ  أصدقاء من جنسيات أخرى. 

كنا نعيش فــي   Tyresöقبل أن ننتقل 

إلــى  ،Sköndalوهـــي مناطق أغلب 

سكانها من السويديين الأصليين. وقد 

درســــــت في مدارس تلك المناطق. 

ولكن رغم نشــــــــــأتنا في المناطق 

الســـــويدية كان أبي يحرص على أن 

يأتـي بنا إلـى مـركـز الإمام علــي (ع) 

والذي كان اســــمه يومها مجمع أهل 

البيت (ع). كنا مواكبين للمسجد دائمًا 

رغم أننا كنا لا ننتمي إثنيًا الـى اكثـرية 

الذين يشاركون في المسجد. 

   س: كان ذلك في مرحلة المدرســة 

فهل كانت مرحلة الجامعة مشــــابهة 

لسابقتها؟

بعد دراســتي الابتدائية والمتوســطة 

بدأت الدراسات العليا، وقد درست في 

Industriell  اختصــــاصKTH،  جامعة

  ekonomiأي الاقتصــــاد الصــــناعي 

لمدة ٥ ســنوات. درســت ٣ ســنوات 

وحصلت على شهادة البكالوريوس.  

يومها فكرت فـي أننـي إذا أردت اختيار 

اختصـاص تقني، فيجب اختيار أفضــل 

اختصــــاص من ضمن الاختصــــاصات 

التقنية. وفــي ذلك الوقت وربما إلـــى 

وقتنا الحالي كان أفضــــل اختصــــاص 

تقدمه جامعة   KTHهو اختصـــــــاص 

الاقتصـــاد الصـــناعي. لهذا الســـبب 

قدّمت على هذا الاختصـاص وقبلت به 

وأنهيت الثلاث ســـــــــــــنوات الأولى 

(البكالوريوس)، وبعد ذلك غيــــــــــرت 

مســـاري وسافرت إلى إيران من أجل 

الدراسة الحوزوية.

أود أن أضـيف نقطة، أنه تقريبًا في عام 

٢٠٠٦ او ٢٠٠٧ أصبحت أكثر مشــاركةً 

في مســـــــــــــــجد الامام علي (ع) 

بالنشــاطات الخاصة بالشــباب. كنت 

أشـــعر أن هناك محدودية، بمعنى أن 

الخيارات محدودة. والأدبـيات محدودة، 

العلماء الذين كنا ندعوهم للمســــجد 

كانوا لا يجيدون إلا العربية أو الفارسـية 

أو الأوردو، فكان من الصــــــعب عليهم 

التحدث مع الشــــــباب هناك. من هنا 

شــــعرت بالحاجة إلى من يتكلم بلغة 

الشباب وهي اللغة السويدية. 

   س: هل بســــــبب ذلك ذهبت الى 

قم؟

إذا أردت أن أوضــــــــــــح الدوافع التي 

دفعتني إلـى التوجه نحو الحوزة، أقول 

إن هناك سؤالاً أسـاسـيًا دفعني وهو: 

هل أن الإســـــــــلام دين العقل؟ هل 

يتناغم مع الفكر؟

بالنســبة لي كان هذا الســؤال مهمًا 

جدًا. ولأنـي كنت تقنيًا، والمواد التــي 

درســـــــــــتها في الجامعة كانت في 

الرياضــــــــيات والبرمجة وغيرها، كان 

الموضوع الفكري بالنســــبة لي مهمًا 

جدًا وأساسيًا.

من السويد إلى قم المقدسة 

بحثا عن الجانب الفكري في الإسلامً

تابع
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يعني كان بحثي يدور حول ســـــــؤال 

مركزي: هل يمكن أن ندرك الإســـلام 

من خلال العقل أيضــــــًـا؟ أم أنه يجب 

اتباعه اتباعًا أعمى فقط؟ 

ذهبت الــــــى قم لكنّ ما جذبنــــــي 

لاســـتكمال الدراســـة هناك كان فكر 

الامام الخمينــــي وآراء طلابه كآية االله 

مصباح اليزدي، وآية االله جوادي آملي، 

والعلامة الطباطبائي، وغيرهم، 

إذا أردت أن أختصـــــــر الامر وأوضح ما 

الذي جذبني لاســـتكمال دراســـتي 

اقول انها كانت مدرســـــــــــــة الامام 

الخميني: ايديولوجيته بأن الاســــلام 

دين عقل، ودين روح. ومن المؤسف أن 

كثيرين لا يرون الامام الخمينـي إلا من 

خلال حركته السياسية بينما الحقيقة 

أنه انســــــــــان متمكن جدًا ضمن ما 

rational  نســـــــميه بالعلوم العقلية

 sciencesكالفلســــــــفة، والمنطق، 

والعرفان وغيرها. إنه واحد  من العرفاء 

البارزين العصريين في هذه المواد.

لقد شـعرت في ذلك الوقت ان الحركة 

الاســـــــلامية التي قادها الامام هي 

ترجمة حية، وحركة حية. وكشــــــاب 

انجذبت إلـى هذا الدين الحــي، وهذه 

الايديولوجيا الحية.

قبل أن آخذ القرار بالدراسـة الحوزوية، 

قمت بـــزيارتين أو ثلاثة إلـــى إيـــران، 

والشـــــــيء الجميل هنا، هو أن هذه 

الســفرات التي سافرتها، كانت ضمن 

نشـاط أقمناه بدعم من المسـجد كي 

يتعلم الشــــــــباب المزيد عن دينهم. 

ولكن ســـــبحان االله انتهى الأمر بأني 

كنت أنا هو من تلقى هذه الرســــالة، 

وتحقق فيه الهدف من هذه الـــرحلات 

والنشاطات.

كان هذا القليل حول انتقالـــي إلــــى 

إيران. أود أن أضيف هنا أيضًا أنني كنت 

اشــعر خلال فترة الدراســة الجامعية 

في الســــــــويد ان دراستي وحياتي 

الجامعية لم تكن تجذبنـــــــــــي. كان 

بداخلي شيء يقول لي أني أستطيع 

أن أفعل شـــــــــــيئًا آخر ومختلفًا في 

حياتــي، وأن قيمتــي أعلــى من هذا 

الذي أعيشه في الجامعة.

لذلك، وبناء علـى ما رأيته فـي إيــران، 

وما كنت أراه في الســــــــــــويد وفي 

الجامعة، شـــــــــــــعرت أن  خياراتي 

الســـــــابقة لم تكن تناسبني وأنني 

أســــتطيع أن أفعل المزيد، وأنا أريد أن 

أفعل المزيد.

لأجل ذلك قــررت أن أذهب للحوزة وأن 

أبقى فيها.

   س: ماذا قدمت لك الحوزة علــــــى 

الصعيد الروحي والعلمي كي تتمسك 

بها؟

كما قلت ســابقًا، كان الجانب الفكري 

في الاسلام أمرًا مهمًا جدًا بالنســـبة 

لــــــي. لقد كان هذا هو الاختبار الذي 

أردت أن أقوم به، أو الميـــزان، لأرى إن 

كانت الحوزة قادرة على الإجابة علـى 

أسئلتي. هل بإمكان الحوزة أن تشـبع 

حاجتي الفكـرية والعقلية أم لا؟ وكنت 

قد قررت أن الحوزة إن لم تســــــــتطع 

الإجابة على أســــــئلتي وإشــــــباع 

حاجتي فسأترك الحوزة. الحمدالله لقد 

تلقتنــي هناك أيد طيبة جدًا، وخبيــرة 

في الفلســـفة، والعرفان الاسلامي، 

وســريعًا تعرفت على  أشـــياء جديدة 

توجد هناك لم أكن أعـــرفها. فــــزادت 

عندي الــرغبة بالبحث، والتعلم لكــي 

أتعرف على المجهول.

    س: متى بالتحديد بدات الدراسـة؟ 

وهل وصــــــلت الى هدفك الذي كنت 

تصبو اليه؟

سـافرت إلى إيران عام ٢٠١١، أي منذ 

١٠ سنوات، والاختصـاص الذي اخترته 

هو الفلســــــــــــفة الإسلامية، علم 

اللاهوت الاســــــــــــلامي، والعرفان 

الاســـــــلامي. ويمكنني القول أنني 

حتمًا وصـــلت إلى هدفي، وقد تيقنت 

أنه لا يوجد، على الأقل ضمن معرفتي 

وبحثــــــــي، لا يوجد ايديولوجيا قوية، 

ايديولوجيا عقلية بقوة مدرســــة أهل 

البـيت (ع). هذه الايديولوجـيا تـتـناغم 

تماما مع العقل. هذا الأمر جذبني في 

حينها، ولا زال يجذبني إلـى اليوم. وأنا 

أشعر شخصــــيًا أن الشـــــباب الذين 

ينشـــأون في الســــويد أو في الغرب 

بشـكل عام، ينشـأون هكذا، أننا دائمًا 

نـــريد أن نعــــرف خلفيات الأمور. ومن 

الامور الأولية التــــــــي نتعلمها هو أن 

نســــأل لماذا.  وكما كانت هذه حاجة 

عـــــندي، فأنا أرى أنها حاجة عــــــند 

اخواني اليوم أيضــــًـا، أكثر من الحاجة 

للمعارف الإٍســــلامية الأخرى كالفقه 

مــثلا. لأن الفقه رغم أهمــيــته إلا أنه 

يأتــي بالخطوة الثانية. فبعد أن تقتنع، 

وتقبل بهذا الدين، عندئذ تأتـي الحاجة 

لتعلم كيفية ممارسة الدين.

 أغسطس / سبتمبر ٣٠٢٠٢١
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    س: ماذا عن باقي المشوار؟

 أنا أدرس الكتاب الأخيــر قبل مـــرحلة 

البحث الخارج، وهو كتاب "المكاسب" 

للشيخ الأنصاري. وكذلك كتاب "كفاية 

الأصــول"، للأخوند الخراســاني، وهو 

أيضًا آخر كتاب ندرسه قبل الدخول في 

البحث الخارج. هذا بالنسـبة للدراسة 

الحوزوية التقليدية. وفي الدراســــــة 

الأكاديمية سأبتدأ الآن التحضــــــــــير 

لرسالة الدكتوراه حول الفلســـــــــفة 

الإسلامية. 

    س: الآن وقد بدأت مــــرحلة التبليغ 

في مناســـبة كبيرة كعاشـــوراء وفي 

مركـز كبيـر كمـركـز الامام علـي (ع).. 

كيف تقيم دورك؟ 

لقد كان برنامجًا مميزًا، خصــــوصًا بعد 

الاجراءات الصحية في العام الماضي. 

كان الكثيـــرون مندفعين لكـــي يلتقوا 

بإخوانهم مجددا. لذلك كان البــــرنامج 

فريدا، ومفيدًا جدا، وقد شـــارك الكثير 

من الإخوة (أحيانا ٢٠٠ شاب وشابه). 

    س: والمحتوي؟

 كان من الطبيعي أن أحاضــــــــــر بما 

درسته وبما أراه مهمًا لشـــبابنا. وفي 

هذه الســــــــنة وجدت انه من المهم 

التحدث حول معرفة الذات.

في المحاضــــــرة الأولى تكلمت عن: 

كيف نعرّف الإنســــــــان، هل هو هذا 

الجسـد المادي فقط؟ أم أن الإنســان 

شـــــيء أكثر من ذلك؟ وما هو الدليل 

على أن الإنسان هو شيء آخر أيضـا؟ 

هذه نقطة مهمة جدا، لأنــــــــنا إن لم 

نســــتطع الإجابة عليها، فســــيكون 

الكلام عن "الدين" أمرًا لا طائل منه. لو 

أنك حددت الانسان بالجسـد المادي، 

باللحم والدم فقط فلن يكون هــــــناك 

مكان ولا حاجة للدين. 

هذا الموضوع مهم أيضــــــــــــــــا لأن 

المحاضــرات التي تعطى بلغات أخرى 

في الســــــــويد عادة هي محاضرات 

تقلـــيدية، تـــتكلم عن الــــتاريخ، عن 

حوادث حصــــــلت سابقًا، عن جوانب 

فقهية، إلخ. أنا لا أقول أن هذا أمــــــــر 

خاطئ، ولكن أقول أن هذه المواضــيع 

لعلها ليســــــــت مناسبة جدًا للجيل 

الجديد. لأن الكثير من الأمور ليســــت 

بديهية بالنسـبة للجيل الجديد. فليس 

من البديهي بالنســـــــــبة لهم على 

سبيل المثال أن االله موجود.

هناك ســــؤال مهم وهو هل الدين هو 

مجرد إرث ثقافي؟ بأي شــكل يعنيني 

الدين اليوم؟ بأي شــــكل يمس الدين 

حياتي اليوم؟

لذلك شعرت أن المواضـيع التي نحتاج 

أن نتكلم عنها هــــي من قبيل: ما هو 

الإنسان؟ كيف ننظر للموت؟ الخ.

بالنســبة لي كان المهم دائمًا الإجابة 

على ســــــــؤال متكرر: كيف نثبت ما 

نعتقده وما نتحدث عنه؟

كانت ردود الأفعال إيجابية. 

البعض قال إنه لم يســـــمع بمثل هذا 

من قبل. والبعض قال إنه غّيــر نظــرته 

للدين وأنه لم يكن يتصــــــور أن للدين 

أبعادا فكرية كهذه الأبعاد.

والحمدالله إن كان هذا هو الـــــرد الذي 

حصــــــــلت عليه فهذا يعني أنني قد 

نجحت.

الرسالة التي أحاول إيصــالها لإخواني 

هي تمامًا الرســــــــالة التي تقول ان 

الاســـــلام دين عقلي. وقد يكون هذا 

بالذات هو مفتاح تقديم الإســـلام في 

المجتمع. وإن شــــــــاء االله يكون ذلك 

مفيدًا، وإنه لشــــــــــرف لي أن أخدم 

إخوتي والسلام عليكم ورحمة االله

... كذلك كان للنســـاء وللأطفال فعليات 

خاصة، في أوقات خاصة، بالإضـافة إلى 

الفعاليات المشتركة.

"أخبار المركز" تأســـف لأنها لم توفق 

لتغطيتها.

و للنساء و الاطفال نصيب

٣١  أغسطس / سبتمبر ٢٠٢١

جانب من الحضور جانب من الحضور
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ّــبر"  عندما زجّ الحاج "ابو زينب شــــــــ

بالشـــأن الســـياسي في كلامه عن 

فقـرات إحياء الليلة الثامنة من ليالــي 

عاشـوراء، أثار كلامه علامة اسـتفهام 

عن مغزى الاشــــــــــــارة الى النظام 

العراقي البائد في كلامه عندئذ. 

لكن الحاج شّـبر سـرعان ما اســتدرك 

قائلا: ســــتعرفون حالاً ســـــبب هذه 

الاشارة. 

وفعلا. إذا عُرف الســـبب بطل العجب. 

والسـبب هو انتقال الحاجة المجاهدة 

حكيمة حمود الأسدي إلى رحمة االله، 

وهي إمرأة في العقد الثامن من العمر 

كانت قد عانت  بشــــــدة من سجون 

وتعذيب النظام البائد. 

قتل الـنظام زوجها واثـنـين من اولادها 

بتهمة معارضـــة النظام ثم راح يطارها 

من بيت الـــى بيت ومن مدينة إلــــى 

مدينة يســــــــجنها حينا ويعذّبها حينا 

إعــتقادًا مــنه أنها تملك معلومات عن 

المعارضة السياسية في البلد. 

"أخبار المركز" تســــأل حفيدها الحاج 

ابو يوســـف الأســــدي (وهو أحد روّاد 

مركز الامام علي ع)  عنها فيقول:

تنتمــــي المــــرحومة الحاجة حكيمه 

حمود الاســــــــدي إلى عائلة متدينه 

محّبة لأهل البيت (ع) ومن عشـــــاق 

سيد الشهداء. ولدت عام ١٩٢٨م في 

البصـــرة. كانت يتيمة الأبوين وتزوجت 

من ابن عمها الشــــــــهيد طالب عبد 

السيد وأنجبت منه اربعة ابناء. 

حرصــت على تربية أبنائها على محبة 

أهل البيت وعلـــــــى القيم والمبادئ 

الأسلامية وعلى رأسها قيم الصـــــبر 

والتضــــحية ورفض الظلم. وعندما كبر 

الأولاد وأصـبحوا شـبابا كانوا من الذين 

يدافعون عن الأســـلام ولا يخافون في 

االله لومة لائم.

أعتقل النظام أحد أبنائها وهو في سن 

١٣ سنة (وقد استشهد لاحقا) وحكم 

عليه بالســـــجن بســــــبب توجهاته 

الاسلامية. 

ثم أعتقل أبنها الأكبـر علـي طالب قبل 

اعتقال  ولدها الثالث حمود. 

استطاع ابنها علي ان يفر إلى الكويت 

معرضا نفسـه وعائلته للخطر الشـديد 

لو اكتشف أمرهم. 

وفي سنة ١٩٨٠ نشــــــــــبت الحرب 

العراقية الإيرانية فاشتد الضــغط على 

الجهات الاســـــــلامية واضــــــــطرت 

المرحومة إلى أن تهرب مع عائلتها من 

مكان إقامتها في محافظة البصـــــــرة 

لتتخفّى فـي  بغداد ثم فـي كـربلاء ثم 

في الموصل.

حرصــــــت على أن يقوم أفراد عائلتها 

سرا بإعالة  عوائل الشـــــهداء  الذين 

أعدمهم النظام.

وبعد مرور فترة من الزمن اكتشـــــــف 

النظام مكان اقامة ولدها عبد الـرحمن 

فاعتقله وساقه الى السجن. اضطرت 

العائلة الى ان تتفرق في اماكن سرية 

عديدة. 

- وهي. هل اعتقلها النظام؟ 

نعم. ذات يوم قصـــدت كربلاء مع ابنتها 

لتخبــــــــر زوجها بأن النظام قد اعتقل 

ولدهما عبدالـــرحمن. كان ذلك فـــي 

ليلة العاشر من محرم الحرام.

بعد الغــــروب هجم ازلام النظام وألقوا 

القبض عليها وعلــــى ابنتها وعلــــى  

زوجها وعائلة زوجها التي تتألف من أم 

زوجها التي تبلغ من العمر ٧٠ ســــنة 

ونســـــاء وأطفال وقادوهم إلى الأمن 

العام في كربلاء. 

هنا تعرضــــــت المرحومة وابنتها إلى 

أشـــــــــــد أنواع التعذيب حيث ربطوا 

أياديهما وعلقوهما بألة تدعــــــــــــى 

(الكناره) وقاموا بضـــربهما وبتعذيبهما 

بالكهرباء. يومها كســــــر لها ضلع في 

صدرها فنقلوها إلى قســـــــم العناية 

المركزة في مستشفى المدينة.

وفـي تلك الأثناء عثـر ازلام النظام فـي 

محافظة الموصــــــل على باقي أفراد 

العائلة فألقوا القبص على ابنها عباس 

وابنتها  وزوجة ابنها عبد الرحمن. قتلوا 

عباس أمام عيني اخته وقتلوا صــديق 

عباس مع ابنته التي تبلغ من العمـر ٥ 

سـنوات. ثم أخرجوا باقي أفراد العائلة 

وجمعوا الناس لتتفرج عليهم 

ولترجمهم بالحجارة بتهمة الخيانة.

بعد فترة من وجودها في السجن بعث 

االله ســــبحانه وتعالى لها طبيبا مؤمنا 

كتب تقــريـــرا طبيا قال فيه أن حكيمة 

مصابه بمرض السـرطان وسوف تموت 

بعد فترة وجيزة لذلك أطلقوا سراحها.  

عندما أفــــــرج عنها لم تجد مأوى لان 

أحدا لم يكن يستقبلها خوفا من بطش 

النظام مما زاد من معاناتها. 

بعد مدة حكم على ابنها عبد الـرحمن 

بالأعدام وحكم علـــــــى احدى بناتها 

بالســـــــجن المؤبد وعلى بنت أخرى 

بالسجن ٥ سنوات بتهم واهية. 

   كانت زوجة شهيد فكيف استشــهد 

زوجها؟

في عام ١٩٨٥ صـــــــدر عفو عام طال 

بناتها وأحد اولادها، لكن الامن اسـتمر 

بملاحقة أفـــراد العائلة وتوّج ملاحقاته 

بالقبض علـــــــى زوجها والحكم عليه 

بالاعدام شنقا حتى الموت. 

أخبرتني ذات مرة أنها تعرضــــــــــــت 

للتعذيب لكــــي تقدم لـــــرجال الأمن 

معلومات اعــــتقدوا انها تملكها. قالت 

لهم انها لو كانت تملك معلومات لكانوا 

قد عــــــرفوا بها عن طـــــــريق زوجها 

الشهيد. 

غضب رجال الامن وسألوها باستنكار: 

-شهيد؟ تقولين شـهيد؟ انهالوا عليها 

ضربا ثم علقوها بمروحة الحائط انتقاما 

لســــــــماعهم كلمة شهيد بحق من 

اعتبره النظام رجلاً معارضًا. 

اســتمر الوضــع على نفس الحال بين 

سجن تعذيب وتشــريد إلى أن حدثت 

الانتفاضة الشـعبانية عام ١٩٩٠ ففرت 

إلى إيران إلى أن  ســــقط النظام عام 

.٢٠٠٣

عادت إلى العراق وعاشــــــــت باقي 

حياتها تداوي جســـدًا مريضــــا أنهكه 

التعذب والتشــــــــــريد إلى أن وافاها 

الأجل.فهنيأ لها لما قدمته من تضـحية 

فهي أم لشـــهيدين وزوجة شهيد وام 

لأولاد مجاهدين وبنات مجاهدات

إشارة من خارج المناسبة أعادت التذكير بظلم الماضي القريب: 

"هي امراة قضت حياتها بين سجون البعث بلا ذنب." 

 أغسطس / سبتمبر ٣٢٢٠٢١
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حرق الخيام، فعالية سـنوية تقام ظهر 

العاشر من محرم كل عام. 

هدف الفعالية هو العمل على أن يوفـر 

مشـــــــهد حرق الخيام مادة إعلامية 

وعاطفية إضافية تعكس ما جرى على 

الحســـــــين (ع) ومن معه في واقعة 

الطف بعمل درامي صادق. 

"هو عمل مؤثر في النفوس وخاصـــــة 

فــــــــــــــــي نفوس الأطفال الذين لا 

يســــــــــــتطيعون الدخول إلى عمق 

المأســــاة عن طريق القراءة"، هذا ما 

يقوله ملا جعفـــر الـــزبيدي الذي كان 

لمجلة " أخبار المـركــز" اللقاء التالــي 

معه.

    س: ماهو هذا النشاط ومتى بدأ؟

بدأ هذا البرنامج - أقصـــد برنامج حرق 

الخيام- مـنذ عام ٢٠١٤م. كـنا كهـيـئة 

(هيئة شباب القاسم) بصــدد إيصــال 

معاني النهضــة الحســـينية وتبيان ما 

جرى علـى أهل البيت (ع) عن طـريق 

المسرح. 

اذكـــر اننـــي عندما كنت طفلا كنت -

وسـائر الاطفال- اشــاهد برنامج حرق 

الخيام في العراق وإيران ظهر العاشــر 

من محرم كل عام. 

هذا التــــراث كان فـــــي أذهاننا فقلنا 

لأنفســنا ان هذه الطريقة هي طريقة 

فعالة لإيصال ما جرى على أهل البيت 

(ع) الى اطفالنا ممن لم يســـبق لهم 

ان رأوا هذا البــرنامج فــي بلد آخــر. لا 

شــــــــــــــك ان لرؤية الواقعة أثرا في 

نفوســهم اكبر من أثر القراءة، خاصــة 

وأنهم من صغار السن. 

عام ٢٠١٤ شــــهد زرع البذرة الأولى. 

وها نحن نقيم هذه الفعااية للمـــــــرة 

الســـــادسة على اعتبار اننا لم نوفق 

في العامين الماضـــــــــــيين بإقامتها 

لأسباب قهرية منها جائحة كورونا. 

    س: كيف يكون الاعداد للبـــــرنامج 

خطوة خطوة؟

نبدأ بأخذ التراخيص من الشــــــــرطة 

والــــبلدية والأطفائــــية. هذه الجهات 

يجب ان تعطــــــــــي موافقتها. هناك 

تفاصـيل يجب شــرحها لهذه الجهات. 

منها: عدد المشــــــــــــاركين. فقرات 

البــرنامج. من هـــي الجهة المنظمة. 

طبعا فقــرة حــرق الخيام تحتاج الــى 

ترتيبات خاصة لضـــــــــــــمان سلامة 

المشاركين. 

    س:ما هــي التــرتيبات؟ هل هــي 

معقدة؟ 

ضــــــمان بأن تكون الخيام فارغة، وان 

يكون الجمهور بعيدا عن مصــــدر النار، 

وان تكون لدينا قارورات لإطفاء الحريق. 

وان نوفر ما لا يقل عن ١٥ شخصــــــــا 

للاشـــــــــــراف على العملية وتدارك 

التبعات المحتملة. كذلك وجود حواجـز 

بين الخيام والمشاهدين. 

    س: هل لمســتم فرقا بين التجربة 

الأولى والأخيرة حتى الآن؟

نعم. الحمد الله تطور العمل باسـتمرار. 

بدأنا بخيمة في السـنة الاولى كبادرة 

رمــــــزية. الان ٣ خيام مما يعطــــــي 

المشـــــــــهد واقعية أدق. عدد الذين 

يقومون بالأدوار التمثيلية ازداد بشـكل 

ملحوظ وكذلك عدد المشــــــــاهدين. 

ملابس الممثلين ســــــواء في جيش 

يزيد او الســـبايا تتطابق اكثر فأكثر مع 

ازياء تلك الايام. 

نقوم بنصــــــــــب الخيام قبل ليلة من 

العرض ونقوم بحراســـتها طيلة الليل. 

وفي ختام البرنامج يجري تقديم وجبة 

طعام عن روح أبــــــي عبداالله (ع). هو 

عمل جماعي، ونحن في هيئة شباب 

القاســـــم نتجند لهذه الخدمة ونفخر 

بأننا أول من أســس لهذا البرنامج في 

اوروبا. 

    س: من يصـمم الملابس ومن يقوم 

بأعمال الخياطة؟

الملابس والخيام يجـــري اعدادها من 

قبل أصـــــــدقاء لنا في ايران والعراق. 

وباقي التفاصيل يجري اعدادها محليا.

    س: والصوتيات؟

حتى الان نحن نقدم مشــــاهد مرئية 

فقط. لمُ ندخل بعد ســـــــــيناريوهات 

حوارية خاصـــة اننا نقيم هذه الفعالية 

في الهواء الطلق وفي مســــــــاحات 

مفتوحة. ما يجــــــــــري هو عبارة عن 

محاكاة مرئية للواقعة ولسبي النسـاء 

وضـــربهن وحرق خيامهن. لعلنا نوفق 

مستقبلا في اضافة مشاهد حوارية.
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"حرق الخيام" 

محاكاة صادقة لما جرى يوم العاشر من محرم
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 أغسطس / سبتمبر ٣٤٢٠٢١

كعادة مركـز الامام علـي( ع ) فـي كل 

عام من محرم أقام المركـز حفلا لتقيم 

وتكريم خدمة برنامج محرم الحرام...

بدأ الحفل يوم الخمـــيس الموافق ٢٦ 

آب ٢٠٢١ في الصــــالة الكبيرة للمركز 

بحضـــور جميع مســــؤولي اقســــام 

البرنامج. وهي:

اولا: القســـــمان  العربي والفارسي 

بشقيهما: الرجال والنساء.

ثانيا: قســــــم البرنامج الشــــــبابي 

السويدي: الشباب والشابات.

بالإضافة إلى أقســــام الخدمات التي 

كانت كالتالي:

١- قسم المطبخ.

٢- قسم الصوتيات والبث المباشر. 

٣- قســـــــم الباركينك وتنظيم مواقف 

السيارات.

٤- قسم الأمن والتفتيش. 

٥- قسم الإرشادات الصحية. 

٦- قسم اللوجستيات وتعليق السـواد 

والديكورات. 

٧- قسم العناية بالأطفال. 

٨- قسـم الإعلام واهمها اصدار نشـرة 

خاصـــــــــة ببرنامج محرم الحرام بكل 

تفاصيله. 

٩- قســم تقديم الضــيافة: الشــاي ، 

القهوة والحامض.  

افتتحت الجلســـــــــــة بعريف الحفل 

الاســتاذ عقيل الخزرجي الذي أشــار 

الى تقســــــــيم الوقت على اللغتين 

العربية والفارسية.

الجلسة كان عبارة عن جزئين: 

الجزء الأول

كلمة الترحيب لســـــــــماحة العلامة 

الشيخ  حكيم الهي قال فيها: 

" هـــنـــيـــئا لكم هذه الخدمة وانـــتم 

تحملون هذا الوسام المشـــــــــرف ( 

خدامة الحســـــــين ع) جعله االله في 

ميزان حسناتكم.

هذا اليوم (مناسبة مرور أسـبوع على 

واقعة كربلاء)  من الايام العظيمة التي 

نتقــــــــرب بها الــــــــى االله بالخدمة 

الحسينية.

زادكم االله توفيقا واشــــــــكركم على 

الحضــــور ولا يســـــلبكم هذه النعمة 

العظيمة.

ان هذه الجلسة من بركات الحسـين( 

ع ) وقد اجتمعت فيها جميع الأقســام 

من الشباب والعرب والعجم.

جربت ورأيت ان من ســــــلب التوفيق 

في خدمة الحســــــــــين ( ع ) سوف 

ينحرف وينحرف.

لقد وفقــــــــنا بأن نقـــــــــيم مجلس 

الحسين(ع) بأحسن شكل ..

وانا رأيت ان بعض خدمة الحسـين (ع) 

كانوا يعملون باللــــــــيل وبالــــــــنهار 

ويتســــابقون بالخدمة. احب ان اشكر 

الجميع.

هذا وتطرق ســــــــــماحته في نهاية 

الكلمة الى ذكر بعض الأرقام منها:

١. تم إستعمال ١٣٥ الف صحن.

٢. تم إستعمال  ٢٧ الف كوب ماء.

٣. تم إستعمال  ٧٥ الف كيس.

٤. تم إستعمال ١٣ الف كوب شاي.

٥. وزعت يوميا اكثــر من ٤ اللاف وجبة 

طعام .

ثم اختتم ســـــــماحته بالدعاء لجميع 

الخدام.

الجزء الثاني من البرنامج خصـــــــــص 

للاســتماع الى تقييم ومقترحات وآراء 

الخدام. فكانت التعليقات علـــــــــــى 

الشكل التالي:

١- الســـيد زكي الحمامي مســـؤول 

المطبخ:

"نشــــكر جميع المتبرعين  ، ونقترح " 

باعتبار اننا فـي المطبخ اغلبنا من كبار 

الســـــن ، ان نحاول ان نســــــتقطب 

الشباب الذين لهم اهتمام بالطبخ وان 

ننقل لهم خبــــرتنا حتــــى يكونوا هم 

النواة  في الســــــــنوات القادمة في 

إعداد وجـــبات الطعام لخدمة مجالس 

الحسين( ع) مستقبلا" .

٢- الشيخ حسن الخاقاني

"هذه العام كان مميـزا وأكثـر ما يميـزه 

حضــور الشــباب في المجلس ونحمد 

االله على هذه البركة باســــــــتقطاب 

شـــــــــــــــــــبابنا في مجالس الذكر 

والروحانية...

نتمنـى ان يكون اختيار الخطيب علـى 

أسس معدة سلفا.

الرجاء الاهتمام بالصــــــــوتيات لتكون  

بالمستوى المتوقع." 

٣- حســـــين الاسدي احد اعضــــــاء 

الصوتيات:

"أدوات الصـــــــوتيات في المركز كانت  

نوعا ما بالمســــــــــــتوى لكن تدخل 

الجمهور بعملـنا هو من اربك العمل ... 

نحن عملنا وفق الاولويات المعمول بها 

بما يخص الصـــــوتيات لكن يأتيك واحد 

يقول الصـــــــــوت منخفض واخر يقول 

الصـوت عالي ولهذا اضطررنا ان نرضي 

الجميع مما انعكس علـى العمل وكان 

المنتج غير مضبوط".

٤-جمشـــيد من القســــم الفارسي 

ومسؤول الحراسة:

"أشــــكر جميع الاخوة العاملين وأؤكد 

على نقطة جوهرية ســــــاعدت كثيرا 

فـــي نجاح البـــرنامج وهـــي التعاون 

والتنسيق بين جميع الأقسام خصوصا 

القسمين الفارسي والعربي.

خدام الحسين في جلسة تقييم وتكريم

"لقد وفقنا بأن نقيم مجلس الحسين(ع) بأحسن شكل"
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٥- احدى الأخوات في القســــــــــــم 

الفارسي النســـــوي  والعاملات في 

قسـم الحراسة: هذا العام كان أفضـل 

بكثيــــر من بقية الاعوام فـــــي تذليل 

العقبات وقد كانت المشــــــاكل قليلة 

مقارنة بالاعوام الســـابقة. اتمنى من 

الجميع احترام نوعيه الخدمة المقدمة 

والتــــــــي تخص التفتيش وان يتعاون 

الآخــرين مع عملية التفتيش بما يليق 

بخدمة الامام الحسين".

٦- حاج حازم من موكب ال محمد :

"نشكر الجميع على الخدمة والحضـور 

كان رائعا.. المشــــــكلة التي واجهتنا 

هي حركة الأطفال خصـــــــــوصا اثناء 

محاضـــــــــــرة الخطيب أو في ترتيب 

الموكب او الـــــــــــزنجبيل  ، وغالبا ما 

نصطدم بالأهلي عندما ننهر الأطفال".

٧- السيد محمد رؤوف: "من لم يشكر 

المخلوق لم يشــــــــكر الخالق. نقدم 

شكر خاص لموكب ال محمد ( ص) لما 

قدموه من خدمات جلــيلة كـــتعلـــيق 

الســــــــواد وترتيب الديكورات واخص 

بالذكر الحاج ثائر الساعاتي والاخ حازم 

لما قدماه من جهد استثنائي".

٨- عقيل الخزرجي: "من الأقســــــام 

المظلومة التي أحببت أن انصـــــــفها 

واتكلم بالنيابة عنها، قســـــــم تنظيم 

الســيارات " الباركينك " هذا القســـم 

عمل لسنوات طوال قد تتعدى ٦ اعوام 

وهي من الأقســـام الصــــعبة لأن لها 

علاقة بالشرطة والبلدية والجيران من 

هنا تكمن صعوبة هذا القسم.

احد اسباب نجاح هذا القســــــــم هو 

استمرارية نفس الفريق لمدة ٦ اعوام 

تقريبا مما خلق فريق عمل منســـجم 

ونتمنــــــــى من جميع الاخوة التعاون 

معهم".

٨- ألســــــــــــيد أثير: "بعض سيارات 

الســـفارات تســـببت في انزعاج احد 

الاخوة في طابور الســـــــيارات عندما 

جاءت احدى السيارات التابعة لسفارة 

معينة فتقدمت علــى غيــرها وعلــى 

حســــاب الاخ الذي امتعض وعاد الى 

بيته".

وقد علق الاخ عقيل الخزرجي قائلا :

"ان الاخوة مســــــــــؤولي البارنكرنك 

عندهم علم بأن سيارات الســـــــفراء 

تعطى أولوية لاعتبارات أمنية أوصـــت 

بها الشـرطة الســويدية باعتبار تقديم 

الحماية لهم بشـكل قانوني وتجنيبهم 

الاماكن المكتظة التي قد يخرج الوضع 

فيها عن السيطرة.

لكن لا يمكن ان تقدم هذه الخـدمـة الا 

لمن ذكرنا وليس لســــــائر الموظفين 

في السفارات".

٩- سيد هاشم عطيفه المسـؤول عن 

القسم السويدي  للشباب:

"كانت أعداد الحاضــــرين في البرنامج 

السـويدي للشـباب هذا العام أكثر من 

المتوقع بكثير. وصــــل العدد الى  اكثر 

من ٢٠٠ مشارك.

نصبنا خيمة ثم اضطررنا الى ان ننصـب 

ثلاث خيم حتى نستوعب الأعداد لانه 

اخذ يزداد يوما بعد يوم خلال خمســـة 

أيام من البرنامج..  واجهتنا مشــــكلة 

الأمطار وأملنا كبيـــــــر بأن يجد الاخوة 

المعنيبن مكانا ثابتا وكافيا لبــــــرنامج 

السويدي للشباب ...

اضـافة الى وجود مقترح عام يخص فرز 

النفايات وعزل الأطعمة عن صـــــحون 

الكارتون والبلاستيك".

١٠- حاج حازم:  "تقع علــــــــى عاتق 

موكب ال محمد ( ص) اسدال السـواد 

وقد واجهتنا مشـــــكلة القماش الذي 

يبلـى بعامل الـزمن لانه قديم.  نقتـرح 

ان نشــــــــــتري سوادا جديدا وعادما 

للحريق".

١١- احدى الأخوات الايرانيات مسؤولة 

عن قسـم الأطفال: "كان عندنا قسـم 

للأطفال مرتب والسـبب في ذلك يعود 

للاخت الحاجة إســـــراء وزملائي في 

القســم. كان عندنا نشـــاط وفعاليات 

خاصة بالأطفال في القســــــــــــــــم 

الفارسي".

١٢- اخيرا اختتم ســــــــماحة العلامة 

الشــــــــيخ حكيم الهي بقوله: "إشار 

بعض الاخوان الى بعض المشــــــاكل 

ونحن نعتقد بان افضـــــــــــل الأعمال 

احمــــزها ... اغلب الاخوة يقولون : إن 

مجلســنا من افضـــل المجالس وهذا 

يأتي بفضــــــل جهودكم واستمراركم 

على تقديم افضــــــــــــــــل الخدمات 

والاســـــــــــتعداد قبل البرنامج بفترة 

مناسبة كي نتجنب الأخطاء...

المكان لم يعد يســـــــــتوعب الأعداد 

الكبيرة من المعزين بســـبب اتســـاع 

الجالية الشيعية ... نحاول جاهدين ان 

نكمل البناء الجديد للتوســــــعة حتى 

يمكن استيعاب أعدادا كبيرة ...

اما بالنسـبة للســواد ضد الحريق فهو 

يكلف بحدود ٢٠٠ الف كرون وهذا مبلغ 

ليس بالهين يحتاج منا ومنكم السعي 

والحث للتبـرع من الاخوة القادرين من 

اصحاب الأموال والتجار.

اما  ما يخص الصـوتيات والبث المباشر 

في هذه السـنة كان أفضــل بكثير من 

باقي الاعوام بشهادة المختصين".

واختتم ســــماحة بدعاء الامام الحجة 

بن الحســـــــن عجل االله تعالى فرجه 

الشريف والدعاء للمرضى...

ثم قدمت الهديا للجمــــــــــيع وتقديم 

الطعام على شــرف صـــاحب الذكرى 

الإمام الحسين عليه السلام...

بقلم: أبو زينب شبر
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ِعن داود بن كثير الرقي قال : كنت عند أبــــــــــــــــــــي عبد الله ََّ ِ ِ ِ ِ ُِ َ ّ َِ ْ ُ ْ ََ ٍ ِ ََ َّ َ َْ ْ ُ ّْ
َ(الصـــــــــــــــــــادق ع) إذ استسقى الماء , فلما ��به رأيته وقد َ َْ َ َ َّْ ٍَ َْ ُ ْ َْ ْ َ ََ

َاستعبــــــــــرـت عيناه بدموعه ثم قال : يا داود , لعن الله قاتل َّ ُ َِ ََ َ َ ِ َ ََّ َُ َ َ ُ َْ َ َ ُْ ُ ْ
ْالحسين , ثم قال أِنـــي ما ��بت ماء باردا إ�� وذكرت الحسين َّ َْ َ ُ ِّ ِ ََ ً َ َْ ُ َ َ َ ْ ًُْ

َ(ع) , وما من عبد ��ب الماء فذكر الحسين (ع) ولعن قاتله إ�� َّ َ ْ ْ َِ َِ َ ََ َ ِ َ ََ َْ ْ ُ َ َ ْ َ ََ
َ َ ٍكتب الله له مائة ألــــف حسنة , ومحا عنه مائة ألـــــف سيئة , َّ ْ ِ ٍ ْ ِ ََ َ َ َ َ َِ ْ َ َُ َ ُ َُ َ َ َّ َ َ َ

َ َ َ َّنما أعتق مائة ألـف نسمة , َ ْورفع له مائة ألف  درجة , وكان كأ َ ِ ٍ ٍ ْ َ ِ ًَ َ َ َ َ ََ َ ْ َ َُ َ ََ َ َ ََ َ
َ ِوح��ه الله يوم القيامة أبلج الوجه . َّ ْ َ ِ ِ ْ ُ ِ َْْ َ ْ َ َ ْ َ َ ََ

َّّ إن ا��خ��ق هي من أهم خصـــــائص شخصـــــیة ا��نســـــان و  ّ
ِالتوجه إلی القیم ا��خ��قیة و التوسم بها هي ما بعث ا��نبیاء  َُِّ ُ ّ َ ّ
و المرســــــلون ��ب��غها إلی الناس كما قال ذلك خاتم ا��نبیاء 

ِوالمرسلین أبوا القاسم محمد (ص) : « إنما بعثت ��تم مكارم ُ َِ ُ ِّ َ ُ َّ ّ
ا��خ��ق » و لتطبیق هذه ا��هداف یحتاج ا��نســــــــان إلی من 

یكون ا��سوة الحسنة له والدلیل إلی ا��خ��ق الحسـنة و ما �� 

َّشك فیه هو أن ا��ئمة المعصــــــــــــومین (ع) كانوا خیر أسوة  ّّ
حســـنة بعد الرسول ا��كرم المصـــطفی ا��مجد أبوا القاسم 

ٍمحمد (ص) ، فهم مصــــونون من كل عیب و خطأ وأحســـــن  ّ ّ
ّأسوة ل��خ��ق ا��جتماعیة والصــــفات ا��نســــانیة. حین ننظر  ّ
ًإلی ما حدث في بدایة شهر محرم وخصــــــــوصا ما جری في  ّ
َّیوم الحســــــــین في ذلك العام نری أن أبرز المظاهر ل��خ��ق 

ّالحســنة في شخصــیة ا��مام الحســـین (ع) و أصحابه و منها 
ّالصـبر وا��یثار و الشــهامة والوفاء والعزة والشــجاعة وعدم 

ّالتعلق با��مور الدنیویة والتوكل علــــی الله تبارك و تعالــــی 
ّوالمســـــاهمة في تحمل المصـــــاعب مع ا��خرین و تخفیف 
رـامة ومحبة و التمسك بالحق  زـان عنهم ومعاملتهم بكــ ُّّا��حــ ّ
ّوالكثیـر من هذه القیم ا��خ��قیة التـي هـي من أجمل المزـایا 

ُّالتي یا حبذا أن نأخذها عبرة لنا ونسعی للتوسم بها.  ّ

رـی أن جیش یــــــزید أظهــــــر كل القبائح  َّّوبعكس كل ذلك نــــ ّ

ّا��خ��قیة.

ِعنا�� هذا الجيش رموا كل القیم ا��نسانیة خلفهم وت��فوا  ّّ َّ
ّبكل قباحة و خشــونة و رذالة و وضعوا أقبح البصــمات علی 

صـــــحیفة أعمالهم إلی 

ا��بد. 

َّإن أحســــــــــن المظاهر 

البارزة فـــــــــــي حوادث 

عاشــــــوراء هي ظاهرة 

�ـفاء ضحوا بأعز ما عندهم  َّّالحریة أي أن أولئك الكرام ال�ـــــــ ّ ّ ّ
ّّلیتحرروا من قیود الذلة والحقارة ولیتوصلوا إلــــــــــی الحریة  ّّ ّ

ّالحقیقیة ل��نسان

ّّ قطعوا ع��قتهم مع كل ا��مور الدنیویة وتوجهوا إلی أفضل  ّ
�ـافهم عن الدنیا و  ّدرجات ال��ـافة والكرامة ا��نســانیة بإن�ـ
ّتحملهم المسـؤلیة ا��نسـانیة و فضلوا تســلیم أنفســهم إلی  ّ ّّ
�ـفوا عن الحیاة مع الذلة، كما قال ذلك  ّالموت بعزة، وان�ــــــ ّ

ٍا��مام الحســین (ع) بنفســه : « موت في عز خیر من حیاة في  ِ ٌِ ٌّ
ٌّل » ف�� شك في أن هذه النظرة هي نظرة ا��حرار الكرماء و  ُذ َّ ّ

لذلك حین أرادوا إجبار ا��مام الحســـــــین (ع) على البیعة قال 

رـار  ِلهم : « �� والله �� أعطیهم بیدي إعطاء الذلیل و �� أقر إقــــــ ُّّ ََ
رـب  العبید »  و لذلك حین بدأت المعرـكة مع ا��عداء فـي الحـ

كان جنود الحسین (ع) یقرأون : 

ألموت أولی من ركوب العار

ّ و العار أولی من دخول النار  ِِ ُ ُ ُ

َُّإن الروحیة الحرة ل��مام الحســـــین (ع) كانت عالیة لدرجة أنـه  َّّ ّ
ٌ�حین كان ملقیا علی ا��رض وجســمه مليئ بالجراح ، كان في  َ
ِقلق و خوف من حملة جیش ا��عداء علی خیم النســـــــــــــاء و  ٍَ

��طفال. 

رـوح و  ورغم أنه كان فـي تلك الحالة و بالرـغم من ا����م و الجـ

ُالجسـم الملطخ بالدماء الزكیة، سعی لهدایة ا��عداء القسـاة  ّّ ُ
ّإلی سبیل الرشاد و التعقل ووجه إلیهم قوله المعروف : «إن ُّ

رـارا فـــي  ًلم یكن لكم دین و كنتم �� تخافون المعاد فكونوا أحـ ٌ
ُدنیاكم » 

اللهم ارزقنا محبه الحسین..

الشيخ حكيم إلهي في خطبة العيد:  

َّعباد ا� انتم في يوم تبسمت لكم فيه الدنياٍ
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